
الخامسالفصل

والأدبالنقدفى

القيمئعقالفقانفصالثىدراسئ8الحامبحضارة+

مراحمئبيقالمعاجو8الأدبىالناقددليل+

وتحليلهاالمعلومات

وصورشعريئملامححتابثىدراسئ8والحوارالنقد+

خطابللدحتورعزت

النقديئغزولثريالرؤيئثى8وليلئليلئألف+

والبنيويئ
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الحاهبحضارة

القيمشعقالفقانفصالهمهدراسش

ورؤيتهاتتفقبطريقةتواجههاالتىالتساؤلاتعنالإجابةإنسانيةحضارةكللخاول

لأخلاقيةواالمعرفيةالتوجهاتلمعرفةالشبلأهممنئعذالأجوبةهذهلمضمونودراستنا.للكون

بتحديدتتصلالتىتلكحضارةكلعنهالخيبالتىلأسئلةاومن.الحضارةلهنيهوالجمالية

.المبدعبالفنانالفنىالعملوعلاقة،بالمضمونالشكلوعلاقة،بالواقعالفنعلاقة

لأنه؟الجوهريةالنظريةالنقدمشاكليعالجأمريكىنقدىعملعنالكتابةاخترتوقد

ضدكتابوهوألا،المتحدةالولاياتفىللجوالحضارىلمهمةاالجوانببعضلنايعكس

Against(م)6791التفسير Interpretationتنطلق.سونتاجسوزانالأمريكيةللناقدة

نأإلىتذهبالتى.(representation)والتمثيل(mimesis)المحاكاةفكرةرفضمنالناقدة

إنسانيا،نفسيايكونوقد8يا،مادطبيعياالواقعهذايكونقد.الواقعلمحاكاةهومحاولةالفن

الأساليبولختلففنه،فىيحاكيهأنيحاول،الفنانذاتخارجيوجدماواقغالفةولكن

نحوالتجسيد،لميلقديميونانىوفننحوالتجريد،لميلفرعونىفنفهناكةوالطرزواللغات

وأالفرعونيةالحضارةتعرفهالمبطريقةوالحروفعناصرالطبيعةيوظفويابانىصينىوفن

هناوذاثا،هناكموضوغالفةأنالانطلاقنقاطتظلالاختلافاتهذهكلرغمولكن،اليونانية

بطريقتها.لخاكيهأنلخاول

حسابعلىالموضو3(أوتقليديةكلاسيكيةعنهايقال)التىالنظرياتبعضتؤكدقد

حسابعلىالذات(أوثوريةرومانسيةعنهايقال)التىلأخرىاالنظرياتتؤكدوقد،الذات

الشكلثنائيةفىصداهانجدتصفيتها،لمكنلاأساسيةثنائيةهناكتظلولكنالموضو3،

نأبمقتضاهلمكنهبمعيارهرمىوالقارئالناقدتزودثنائيةوهى،لمدلولواوالدال،لمضمونوا
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عندولكن،والمفاضلةالحكمإمكانيةثتمومناالرميةتوئدفالثنائية.أمامهالذىالعمليقئم

ئصدرأنللإنسانلمكنلاولذا،القيمةعنلقافامنفصلأعالفاندخللأمورف!ننااكلتساوى

عالمحينذاكندخلأنناأىعنها،لميزهماهناكليسالأشياء،بينشيثافيصبححكفا،فيه

.للإنسانالمعادىلماديةاالواحدية

رؤيتهاحسبفالفنهذا.كتابهافىإنجازهسونتاجسوزانلخاولماهوهذاأنويبدو

نيتشهكلماتتقتبسالصددهذافىوهىكليةةلإلغائهمحاولةهوبل،للعالممحاكاةليس

يقفالميتافيزيقى،مكملهاهوبل،للطبيعةمحاكاةليسالفن"فيها:يقولالتىالشهيرة

ويعدلقافا.تصفى()الطبيعةلموضو3وا()الفنالذاتثنائيةأنإى(عليهاليتغلببجوارها

النظرية،هذهتثيرهاالتىالتقليديةالتساؤلاتكلترفضالمحاكاةنظريةسونتاجترفضأن

البحثإلىالفنتئجئالمحاكاةنظريةأنجازمةتعتقدفهىتستخدمها.التىلاصطلاحاتوا

عنها.يدافعأخلاقيةقيمعنأوبالبحثالخارجىالواقعإلىبالاستنادإما،تبريرلوجودهعن

إضافىجؤإلاهوماالشكلوأنعنه،ومنفصلالشكلمنأهمالمحتوىأنتفترضنظريةوهى

لتضميناتهاوتشويه،المحاكاةلنظريةمبتسرللغايةتلخيص)وهذا.بحتةزخرفيةمهمةله

(.والجماليةالفلسفية

القيمة،عنلقافامنفصلوأنه،ذاتهمرجعيةهوالفنأنلتؤكدهذاكلسونتاجترفض

وسائلمنووسيلةالسحرأشكالمنشكلإلاهوماالفنىالعمل"أنإلىتذهبفهى

لإرادة"لخسيدسوىليسأنهإذةالفنوكذاالساحرلإرادةفالسحرلخسيد(الطقوس

خيالياديكو،"ويخلقعقاالامنيحررطاقته-نفسهللقارئبالنسبة-الفنإنبل(الفنان

الطبيعة.علىويتغلبالواقعيلغىللإرادةوهولخسيد(لإرادته

يتجاهلفهوولذا،الخارجىبالعالموثيقةعلاقةلهليستالمنظور-هذامن-الفنإن

وهوذواتنا،تشكلالتىالمفزعةوالأحلامالرعبأغوارعالمليسبر،والنفسيةلاجتماعيةاالمشاكل

ذاتلهتأئيرالسحرليستلختالواقعالإنسانإنحقابفرديتنا.إحساسنامنيحررنابهذا

بأىملزمافهوليس)ولذاحدودلأىوغيرخاضعالمخاوفكلمنمتحرروهوالذا،مفردة

يقدمأنيحاوللاوهوغيرواقعية،"لخارب"خلقتنحصرفىالفنانفمهمة(.أخلاقيةمعايير

لخرية"هويخلقبلتواجهنا،قدتساؤلاتأيةعنإجابةأيةولا،المعرفةضروبمنضربأى

نأيحاولبل،واقعأىمعفنهفىيتعامللاأنهكما(أوبأسلوبهالمعرفةابشكلواحساسئا
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أثريدهسوىيتركلاأنهكماوتفريغها..الطاقةوصورة..والتوقفالحركةمبدأ"فنهفىيجسد

المدمرةالرقيقةاليدعنالحديثإن(وتدمرهابحنانالأشياءتلامسرقيقةيدوهىوحدها،

الغامضةالإشاراتأنكماالشحرضروبمنضرببأنهالفنتشبيهتعبيرعنشكويلاهو

محتوى،بلافيهالتجاربعالمإلىوصولناعنتعلنوالتوقفالحركةومبدأالطاقةإلى

القيمة.عنلقافامنفصلعالماستيعابها،للعقللمكنلافيهوالتغيراتوالتحولات

يستخدمهولا(للضيقومصدزامعوفا"الفنىالعملمحتوىيصبحالإطارهذامثلفى

نتاجصميمهافىهىوتبدللخولعمليةيخوضكىالقارئلاجتذاب"كذريعة"إلاالفنان

نأإذ،الشكلفىيوجدهذابعدالمحتوىمنيتبقىماكلإنبل.للمحتوىوليسللشكل

إلىمتسقهذاموقفهاأنترىوهى.والموقفالروايةنفسههوسونتاجلسوزانبالنسبةالشكل

فىالحديثةالفنيةللحركاتلأساسيةاالسمةأنتعتقدأنهاإذالعصرروحمعكبيرحذ

الاليس(والرسموالرقصوالسينماالموسيقىمثل)أدبيةغيرفنيةأشكالصاغتهاالغرب

الواقع(علىأخلاقيةأحكامإصدارلخاولولا،واضحمحتوى"

يعبرالفنانأسلوبأنبعيدأمدمنذالنقادمنكثيريتقبلهاالتىالنقديةالبدهياتمن

بمفاتيحولمدنا،والفلسفيةلأخلاقيةامواقفهعلىالأضواءمنالكثيريلقىأنهإذةشخصيتهعن

هوالرجل"أنالبتةيعنىلامهذا(هوالرجلالأسلوب"كانإذاأنهإلا.ذاتهلفهمعديدة

ولكن.العكسوليسالمحتوىمنينبعالشكلأنهودائفاالمفترضأننجدبل(لأسلوبا

هوالوجه(القناعوأن،الحقيقىهووجودنامظهرنا"أنوتقررالأمرتعكسسونتاجسوزان

لوكاشالإنسانىالماركسىالناقدمفهومترفضيجعلهاالخالصالشكلبفكرةمهاالتزاإنبل

ذلكمنبدلأمجفد"ا.محتوىإلاليسالشكلأنيفترضوالذى،بالمحتوىالشكلعلاقةحول

سطح.مجردهوالمحتوىوأن،الفنىالعملروحهوالشكلأنسونتاجسوزانتفترض

كلوفىوالمرئى.بالمحسوسباهتمامهاالارتباطلقاممرتبطبالشكلسونتاجواهتمام

مناظرخلقعلىالموهوبينالشعراءمقدرةإلىعديدةإشاراتنجدالرومانسيةالنقديةالنظريات

لقجيد"انجدأنناكمامباشربشكللخاريهمفىلمشاركةامنالقارئلقكن،قصائدهمفىمتعينة

مرئيةصورشعريةفىبتخليدهاالضياعمنالفريدةالإنسانلخارببعضينقذلأنهللشعز

كانواالرومانسيينالشعراءأنعلىأكبردليلصورهوتعذدالشعرالرومانسىوثراء.محسوسة

غايةيكونالم-ضرورتهمارغم-لمرئىواالمحسوسولكن.النقديةالرومانسيةللفثلمخلصين
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العالمنجدف!نناسونتاجسوزانعالمفىأما.إنسانيةلغايةوسيلةدائفاكانابلذاتهما،حدفى

فىلخاربإلاهىماتصورها--حسبالحديثةالفنيةالأعمالفأعظم!رأسهعلىواقفا

بلككل،وتركيبيتهعمقهليسفنىعملأىفىيهمهاوما(المحسوسةوالأشياءالأحاسيس"

وبالمرئىبالمحسوسالاهتمامهذانعدأنالآنولمكننا(صورهلبعضالمباشرةالمحسوسية"

ومنقارلقساعوجلدريشةفالساحريستخدمبالسحرالفنلإلحاقد"اامتداالمحضويالشكل

ببعضويأتىالتعاويذ،بعضءةبقراويقوم(ةمرئيةمحسوسةأشياءكلها)وهى،غراب

وأالحسد،منالحسودعينليمنع(؟محضةشكليةعملياتكلها)وهى،لمفهومةغيراالحركات

لاعقلانيته،السحرهىسماتأهمأنإلا!قرد"االفارسأوليمسخ،أعدائهعلىباللعنةلئلقى

الساحرالنيتشوية.إرادةفهوتعبيرعنأوقيمة،مضمونأىعنالتامنفصالهوا

حدفىغايةلمرئىواالمحسوسأنعلىوبتأكيدهاكليةةالمحتوىب!لغائهاسونتاجوسوزان

لاعقلانية،عمليةذاتها(الأدبيةوالاستجابة)بلالأدبىالتقييمعمليةلخعلأنلخاولذاتهما،

عصورإلىعصرالأسطورةمنانتقالهبعدبذاتهالإنسانوعىنتاجهىالتفسيرعامةفظاهرة

وماركس،فرويدهماتصورها--حسبالأسطورةبعدماعصرمفسرىوأسوأ،والتاريخالعقل

لاف!نهمحتوىهناكدامماوأنه،واضحمحتوىمرئيةظاهرةكلخلفبأنآمنكليهماأنإذ

والكامن،والواضح،الظاهروالباطنثنائيةمنينطلقانأنهماأىتفسيرله،وجودمنبد

تتفقلاسونتاجوسوزان.بذلكيقوموالمفشرالذىتفسيرإلىيحتاجالذىالموضو3وثنائية

لاالعالمأنأساسئاتفترضأنهاإذ،عاممفسربوجهأىأوالإنسانيينالعقلانيينلمفسرينوا

مبررالا.لامتعسفةفكريةعمليةالتفسيربالضرورةوأنله،محتوى

ولا،ولذاتهذاتهفىيوجدأنهإذأيضئا،لهمحتوىلا-المادىالعالممثل-الفنىوالعمل

يجعلوأنالتفسيرمحاولةعنالناقديبتعدأنسونتاجسوزانتقترعولذاهدف؟ولالهغاية

ىأوليسهونفسهالفنىالعملأنيبينوأن،الفنىلمظهرالعملالوصفمجردالشاغلشغله

بوحدةوتتمتع"نظيف"تتميزبسطحالتىالفنيةلأعمالاتفضلكناقدةأنهاكماآخرشىء

التلاشى-درجة-إلىمعهاتتضاءلدرجةإلىمباشزاسريغاأثرهايكونوالتى،فائقةعضوية

ترىوهى.الأعمالهذهمثلتفسيرالمستحيلومنالعسيربلمنيصبححتى،المحتوىأهمية

منلخررناالتىفيهالخاصيةتلكبذلكتعنىوهى(شفافيته"الفنىالعملصفاتأفضلأن

تشيربىهى(هىكمابالأشياءوبالإحساس،نفسهفىالشىءتألق"رؤيةمنولقكننا،معناه
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الرموزمنلخلوهاالتفسير"فىالرغبة"منكليةلخررناالتىالفنيةالأعمالإلىباستحسان

سحرالكلمة""يعيدواأنالفنانينعلىوتقتحله،محتوىلامتألقسطحهاولأنوالمعانى،

القارئ-يرىبالسحر-كماالفن)وتشبيهالتفسيرالخشنة.قبضةمناالربمنيتمكنواحتى

(.والنقديةالفلسفيةمفاهيمهاكلءورايزاللا

ديكور"أنهعلىالفنإلىسونتاجسوزانإشاراتأنوجدناالنظردققناماإذاولكننا

علىينصبلااهتمامهاأنعلىتدلإشارات"الكاتبلإرادةلخسيد"وأنه"القارئلإرادة

نفسيةعلىالفنىأثرالعملوعلىلمبدعاذاتعلىوأخيزاأولأينصببل،وشكلهالفنىالنتاج

النظرى،لمستوىاعلى،عامةويالشكلبل،الفنىالعملببنيةاكتراثهايظهرعدملاوقد.القارئ

ميةالدراالأشكالببعضمهتمةفهىالتطبيقى.نقدهافىيتضحفكرهامنالجانبهذاأنإلا

أواخرظهرفىالقصيرةلمسرحياتامننو3)وهو"Happenin!الحادثة"مظالمعاصرة

الحادثةتتسميعمرطويلأ(.لمولكنه،التجريبيةالفنيةلأوساطافىشيوغاوأحرز،الستينيات

فيهايلعب"مسرحيةمناظر"منوتتكون،مفهوممنطقىشكلولاحبكةالاليسبأنها

وكللمفهومة،غيرا"التهتهة"يشبهفيهاوالكلام،تناسقأىفيهاوليسرئيسئا،دوزاالديكور

العامبالشكلكثيماتعجبوهى!الأحلاممنطقمعإلاتتعامللاالحادثةأنإلىيعودهذا

نإ.الحديثةالحضارةونفاياتالأشياءمنكثيرعلىلختوىولأنهاالا،شكللالأنها؟للحادثة

بالمصادفةتشريحمائدةعلىوضعتاومظلةخياطةماكينةفىيتمثل"الابالنسبةالجمال

إنسانى.سياقأىخارج"المحضة

لاعقلانيةتعبيرعنأيضئاهو-كليةعليهيقضىرأينافىالذى-للجمالالتعريفهذاإن

الواضحوالكلام،والحبكة،المتناسقفالشكل،الإنسانىالوعىمنالهروبفىورغبتها،الكاتبة

ألفانيسوىيستخدمالساحرفهولاأما)،العاقلالواعىالإنسانيستخدمهاوسائلكلهاهى

هوفالمهمله،قيمةالساحرلاتعاويذفمضمون(،واضحينأونظاملفطأىدولفا،مفهومةغير

النو3هذالأن،للحادثةعشقهاتظهرفىالوعىمناالربفىالرغبةهذه.وحسبإرادته

للاهتمامالمنطقيةالنتيجةهى)وهذه،كرموزمحسوسةوليسكأشياء،الأشياءيستخدمالأدبى

تعاملالشخصياتأنإذوالجماد،الإنسانبينيفرقلاأنهكما(،المرئىبالمحسوسالمتطرف

وأ،مغلقةجدرانأريعةداخلبوضعهمأنفسهمالمتفرجينإنبلأشياء،مجردأنهاعلى

يوجدلاحيث،الحادثةعالمفىإنأشياء.إلىيتحولونالآخرونهم،بالبراميلب!حاطتهم
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بلالشىء،معالإنسانيتساوىوحيث،ك!نسانلميزهماالإنسانيفقدوحيث،مفهومشكل

ولاأووعى،إرادةتوجدلاالعالمهذامثلفىوتسيطرعليه،الإنسانمنلأشياءتتحرراوحيث

أوالتفسيرللفهمحاجةأيةتوجد

فىتقولسونتاجسوزانأنورغم،ومعاداتهالتاريخبرفضالإنسانىالوعىرفضويرتبط

ليسهذاف!ن(التاريخيةالتطوراتبعضتعبيرعنالكاتبأسلوبإن":الكتابفصولأحد

يظهروهورفضنقدها،فىسائدالتاريخىوالوعىالماضىفرفض،العيونفىللرمادذزسوى

علىالحادثةتفضيلهاأسبابإلىرجعناإذافمثلأ،والحضاريةالنقديةأحكامهامعظمفى

بالماضى،إحساسأىالحادثةفىيوجدلاأنهبينهامننجدف!ننا،الأدبيةالأنواعمنغيرها

مريحمصمتعالمأنهإذ،مستقبلولاماض!يوجدولاأوتأخرتقدميوجدلاالأشياءعالمففى

رفضهاعلىلنقدهاالفلسفىلأساساتبنىسونتاجوسوزان،والصراعاتاتالنتؤمنخالي

ةءوالبراالفطرةحالةإلىالولهيشبهبماتنظرلكتابهاالافتتاحىالمقالففى،التاريخىالوعى

مبررلوجوده.أىعنالفنيبحثأنوقبلالتنظير()وفى،التاريخفىالإنسانيسقطأنقبل

الأولملى.ءةالبرالهنيهللعودةهومحاولةنقدهاكلإن:القولولمكننا

فيلسوفعنمقاالافىتتضحماأكثرتتضحللتاريخالمعاديةسونتاجسوزانرؤيةولعل

يقصرأنإلىبهيفضىالذىالمطلقالشكموقففىتشاركهفهى،شتراوسليفىالبنائية

تصنيفهالمكنالشكليةنبفالجواالآخرعنلقيزمجتمغاالتىالشكليةالجوانبعلىدراسته

والتاريخىالاجتماعىالمحتوىدراسةبناتفضىبينما،متناهيةرياضيةوبدقةببساطة

شتراوسيصفويالفعل.التفسيروالتقييمتستلزم،معقدةمشكلاتإلىالبشريةللمجتمعات

ونتيجة.الصافية"النظيفةالأشكال"دراسةمركزعلى(هندسىتفكير"بأنهتفكيرهنوعية

يؤمنفهو،اختزاليةتاريخيةلانتائجإلىشتراوسخلص،الاختزاليةالرياضيةالمقدماتلهنيه

-سونتاجعندالمحتوىمعالحالهى-كماإنهبل،الإطلاقعلىمزيةليسالتاريخىالوعىبأن

إلىببساطةتقسيمهالمكنالإنسانيةالمجتمعاتبأنيؤمنأنهكما.للضيقأكيدمصدر

ديناميةغير،جامدةمجتمعاتلأنهاالأولملىيفضلوهو(ساخنة"وأخرى"باردة"مجتمعات

انخفضتمجتمععنعبارةلشتراوسبالنسبةالفاضلةلمدينةاإن.التقدمفكرةعنكليةلخلت

التأييد.لقامهذافىتؤيدهسونتاجوسوزان،التاريخىالوعىحرارةفيه

ارتبطوقد،النقديةسونتاجسوزانرؤيةترتكزعليهاالتىالفلسفيةالأسسبعضهىهذه
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بعضنشحأنالمفيدمنيكونوقد،المتحدةالولاياتفى"الكامبحضارة"يسفىبمااسمها

لأوساطامنكثيرفىمتبلورالجوالحضارىبشكليعكسأنهإذ،التيارالحضارىهذاسمات

مثللقافااصطلاحيةكلمةلأنهاتترجملا"كامب"وكلمة،المتحدةالولاياتفىالثقافية

والشواذ،والمدمنينالمهريينأوساطفىالكلمةاستخدامبدأوقد(كلاسيكيةو"رومانسية"

فىتستخدمالكلمةبدأتم6391عامأوائلفىبىلكن(اللوطى"بساطةبكلتعنىوكانت

،جديدةواحساسإدراكوطريقة،الحياةمنمعينموقفلوصفلأمريكيينالمثقفيناأوساط

التفسيرضدكتابهافىكاملأفصلأسونتاجسوزانكرستوقد،للحضارةجديدةوصورةبل

علىويبعثيجذبهاالكامبإن:تقولأنهاورغم(الكامبعنملاحظات"سمتهالظاهرةلهنيه

هوخير"الكامب"أنمنيتحققدراستهايقرأأنبعدالمؤف!ن،نفسهالوقتفىاشمئزازها

.الحضارةهذهنتاجنفسهاهىإنهاالقولالممكنمنإنهبل،الفلسفيةلمقدماتهالخسيد

علىالخارجة،غيرالطبيعيةلأشياءاتفضلالكامبحساسيةإن":سونتاجسوزانتقول

لاحظناوقد.الثمينعلىلتؤثرالغثإنهابلالشديد،بالتكلفتتسموالتىالمصطنعة،المألوف

لغيرالكامبشبابيناظرعشقوهذاللأشياء،التفسيرالعقلانىتتحاشىأنهاقبلمن

النقدية،الاستجابة-المستوياتأحد-علىتتحدىالأشياءهذهمثلأنإذوللهزلى،الطبيعى

الجنونأويصيبك،تضحكأنإما؟!الوقورلسانهرئيسكلكأخرجإذاتفعلأنلمكنكفماذا

وأأوالجمالأوالشربالخيرلهماعلاقةلاالاستجابتينوكلتا.لسانكأيضئاأنتلهفتخرج

التياربهذاأحاسيسهتأئرتالذىفالناقدالأدبى،العملمنالكامبموقفيشبهوهذا،القبح

أوقبحه.الصادرعنهالفنىالعملجماليهمهلاالحضارى

يظهرالمحتوىتدعولا،المحتوىأهميةمنوتقلللأسلوباأهميةتؤكدالكامبوحضارة

بجدوىوغيرمؤمنين،غيرملتزمين"الحضارةبهذهالمؤمنينلأن،تفتيتهبعدإلاالفنىالعملفى

طويلزمنلمرعليهأنبدلافنىبعملالتمتعلمكنهمبىلكى(الاجتماعىأوالعملالسياسة

شيئايصبحوحتىوانسانى،وسياسىاجتماعىمضمونمنفيهيكونقديتحررمماحتى

جمالية،ظاهرةأشياء،منفيهمابكل،الكامبرؤيةفىوالعالم.الجمالخالصجميلأ

لمرئى.وابالمحسوستهتمأنهاإذ،عندهاديكورجاذبيةأىفىوللعناصرالمرئية

هوبمايهتمنفسهالوقتفىف!نه،وحدهبالشكليهتمفلسفىموقفالكامبأنورغم

سوزانوتقول.ومبتذلةرديئةأعمالأ"الفنية"الكامبأعمالتكونماوغالئا،مشكلوغيرقبيح
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سوقى(هوماكلتذوقعلىقادرونإنهم"بالكامب:لمؤمنيناموقفملخصةنفسهاسونتاج

أوجمالية.أخلاقيةمنظومةبأىلهعلاقةلاشىءأىتذوقعلىقادرونأنهمأى

وبعدمذاتها،حدفىغايةباعتبارهالأشياءابأهميةلمؤمنيناالكامبفنانىمنوكثير

علىفنيةبأعمالليستإنهاالقوللمكنبل،شاذةفنيةأعمالأيخلقون،التقييمجدوى

أنهاعلىويبيعهاالحساءعلبعلى-الكامبفنانى-أحدوورهولآندىيوقعفمثلأ.الإطلاق

إحدىأنهعلىالأحمرويقدمهباللونويطليهقمامةبصنديقيأتىأوقد،أعمالهبعض

نظرالجؤ)ا؟!الكلفىهوالكل-وشكلهجدواهالنظرعن-بغضالمحسوسأليس!"روائعه"

(.الفصلهذامنالسابق

منيتكونوهوVers،3ولهكالموجودبالشعرايسمونهماالكتاببعضيكتبكذلك

والشىءوغيرالمشكل)المرئىقصيدةمنهافلفق،اللافتاتبعضالشاعرعلى"وجدها"كلمات

القصيدةاسموليكنالشعرمنالنو3هذاعلىللقارئمثلأولنضرب(.أخرىمرةلذاته

يوليو":26شار3"

قف

للخلفالدورانممنو3

لليسارالالخاهممنو3

الأمريكينفى

قرشا05سلطة

قرشا255فراغ

أشرارحفنة

الشوريجيشملاشيكوريل

الشبكة

الرفاهية.طريقكيةلاشتراا

بملمسإحساسنايزيدأنهكما،طرافتهشكولالهالشعروالفنمنالنو3هذاومثل

الفنونهذهكلأنكماالأبعاد،محدودةطرافتهولكنبها.نكترثلاقدالتىاليوميةلأشياءا
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ولكنهى.كماتنقلهابل،إنسانيةرؤيةحسبصياغتهاتعيدولالأشياء،اسطحعندتبقى

عملئالخققشكبلافهى،الكامبتصدرعنالتىالفنيةالأعمالوجدوىقيمةالنظرعنبغض

والجمالية.الفلسفيةسونتاجسوزانءآراكل

علاقةالأصلىمعناهافىالاأنلاحظنا"كامب"كلمةمعنىلتعريفمحاولتناوفى

بعدحتىالأصلى،معناهامنبشىءلختفظتزاللاالكلمةويبدوأن.الجنسىوالشذوذبالجنس

)والنقد(لأدباعلاقةإلىعديدةإشاراتفثمةأدبى،حضارىاصطلاعإلىلخولتأن

الجنسى،بالإغواءالفنتقارنعابرةموجزةملحوظةفىفهىناقدتنا،كتاباتفىبالجنس

مفاهيمهامعظمفىالحالهى-كماعنهيكشفأوالمفهومالجملةلهنيهالواضحالدقيقوالمعنى

الجنسى،الإغواءضروبمنضرب"أنهعلىالكامبتعزففهى.الكامبعنمقاالا-الأخرى

مفتاععلىيدناتضعالعبارةهذه(معنىأكثرمنلهمبرقشامتصنغاأسلوئايستخدمإغواء

استغراقهافهمبلالصافى،النظيفوالشكلالساطعالمتألقالسطحإلىإشاراتهاكلفهم

نأكماالمباشرالجسدى،الإغراءعلىيعتمدأنبدلا-كالجنس-فالأدبالمظاهرفىالكلى

هناكتكونأنيفسرطلبهاهذاولعل،اللاعقلانيةالطبيعةعالمإلىينتمىكالجنسالفن

بالإنجليزية:)"لهتتفسيرا"وليسللأدب(حأ"ه?3إيروتكس:بالإنجليزية)"جنسيات"

بل،متوترةطاقةمنفيهماكلمنلخررالإنسان"جنسيات"،(hermeneuticsهرمنيوتكس

حوله.ماوفهمذاتهفهممنلقكنهتفسيراتمنبدلأ،ذاتهمنولخرره

علاقةصميمهافىهىشكلها-يكن-مهماوالمرأةالرجلبينالجنسيةالعلاقةولكن

منفترةفىالنساءإحدىمععلاقةعلىيكونأنرجلكلمنيتوقعفالمجتمع،اجتماعية

باعتباراجتماعيةعلاقةالجنسوعلاقة.المرأةمننفسهالشىءيتوقعأنهكما،حياتهفترات

والذا،الأخرىالظواهرالاجتماعيةمنوالعديدلأسرةواوالزواجللحبالبيولوجىلأساساأنها

دائفا-بهاهوالعهد-كماسونتاجسوزانبىلكن(محتوى"ذاتعلاقةبأنهاالقوللمكننا

نألخاولفهىولذا،الصرفوالجمالالشكللتعبدالمحتوىوعنالمجتمععنلابتعادالخاول

ذلكتفعلوهى،السنينعبرآلافوحقيقىرمنىمحتوىمناكتسبماكلمنالجنستفر3

للعالم.العلياافثلوالسحاقواللواطالتخنثلخعلوبأنالجنسىالشذوذشأنمنتعلىبأن

علىالجماليةئؤيرالقيمةالكامبلأن،المخنثونهمالكامبحضارةأرستقراطىأنفتخبرنا

إلىينتمىأنلمكنهلاالمخنثفالإنسانالجد،علىالهزلشأنمنوئعلى،الأخلاقيةالقيم
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عنالكاملرمزالانفصالبالتالىفهو،اجتماعيةأخلاقيةبمعاييرنفسهعلىيحكمجادمجتمع

مرجعية.أوقيمةأى

معهاأتفقلاأننىالقارئيرىالنقدىسونتاجسوزانلموقفلمفصلاالعرضهذابعد

فهىلنقدها،الفلسفىالتماسكعدمأوالاةعدةلأسبابمعهاأتفقلاوأناأخلاقيا،أوفكرلا

تظهرالتطبيقىنقدهافىولكنها،بالشكلمتطرفااهتمافاتبدىالنقديةالنظريةمقدمتهافى

معولكنهاالجاد،المحتوىوخاصة،المحتوىترفضوهىالاشكللاالتىبالفنونشديذاشغفا

أننىيعنىلاهذاولكنغيرجدى.مبتذلأسوقياالمحتوىيكونأنمنالبتةمانغاترىلاذلك

واعئاالناقديكونوأنهوالوضوع،أطلبهماكل،متمرسينفلاسفةيكونواأنالنقادأطالب

لامركبةناضجةفكريةرؤيةأيةأنأزعمإننىبل،النقديةنظريتهعنالناجمةبالتناقضات

آخرشىءوالاستقطابء،شىالديالكتيكىولكن،التناقضاتمنعددعلىلختوىأنبد

شغفهافىثم،الشكلعلىالشديدتركيزهافىءسواأنهاالنظرلوجدنادققناإنولكننا

القيمة.عنلانفصالافىينصباهتمامهاف!نالا،شكللاالتىبالفنون

بالوحدةالمؤمنينالنقادمنكثيزاإن"ناقدتنا:قالتلهنعرضالذىالكتابمقدمةفى

النقدبممارسةيقومونحينماولكنهم،المحتوىعنغيرمنفصلالشكلأننظرلايقرونالعضوية

عليهاينطبقالتعميمهذاولكن،تقولفيمامحقةبىهى(حدةعلىكاوالموضو3الشكليعالجون

المحتوى،علىالشكلبسيطرةتؤمنف!نها،العضويةبالوحدةتؤمنلاكانتوانفهىنفسها،

العضويةالصيغةجانئاالنقاديطحأنالأفضلمنأنهعلىالمحتوىتعالجمافكثيزاذلكورغم

يؤثرالمحتوىأنالنقادمنكثيزاغفملثالنقديةلممارسةاأنإذ،تبادليةصيغةمنهابدلأويتبنوا

الواحدينفصلذلكومع،ويصوغهالمحتوىيؤثرفىهوالآخرالشكلوأن،ويصوغهالشكلفى

لخطيه،علىغيرهمنأكثرقدرةبه،والواعىلانفصالاالذاالمتقبلالناقدولعلالآخرعنمنهما

متصلة.منفصلةوعناصرهأجزاؤهتبادلى،مركبككلالعملرؤيةوعلى

منتطويركثيرفىإخفاقهاعلىفينصلثسونتاجسوزاننقدعلىالثانىاعتراضىأما

رغم،وطرافتهجدتهلهاكتشاف،بالجنس)والنقد(الأدبعلاقةاكتشافهافمثلأأفكارهاة

تطورأنأبتأنهاإلاالقدلمة،الفرويديةالصيغةعنوهويختلف،عليهالأخلاقىاعتراضنا

دراستهاإنبلغليلأ!لنايشفىأندونيعذبناتقولهماإنبحيث،الكفايةفيهبمامفاهيمها

منبهاتإلىلأفكارالخولتسميهلماومفهومها،للأدبالشكليةالجوانبفىالأساسية
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رغم-الجديدةالنقديةالقيمهذهكل،المحسوسالفهمفىمجزبإلىالفنانولخول،محسوسة

ولكن،المدروسةالأفكارالمتكاملةشكلتتخذولمتلميحاتهيئةعلىفدمت-وأهميتهاجدتها

لقافامنفصلفنإلىالتوصلمحاولتهاهوغيرالناضجةالأفكارالسريعةهذهفهممفتاعلعل

لأخلاقية.واالإنسانيةالحقائقعن

رؤيتها.خيرتعبيرعنيعدفهونفسها،هىأسلوبهاعنللتحدثمجالألفةلعل،النهايةوفى

،واحدةفكرةمقطعأوجملةكلوفى،لأمثالواالجكمتشبه،مترابطةغيرقصيرةفجملها

المقالاتبعضإنبلبعدها.تأتىالتىوتلكسبقتهاالأفكارالتىكبيرعنحذإلىمستقلة

منطريفاقتباسوأخرىمقطوعةكلوبين،مسلسلةأرقامالامقطوعاتإلىمقسمة

تعادىبكاتبةيليقانجديدانوأسلوبشكلوهذاأوسكاروايلد.الأولالكامبفيلسوف

بالخيرالاعلاقةلاشفافةفنيةوبأعمالالأولملى،ءةالبرابعالمولخلم،والعقللمنطقالتفسيروا

لشراأو

!!!
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الادبىالناقددليل

وتحليلهاالمعلوماتامرا!كمشبيقالمعاجص

مرتبكتابأنههوالعريى،العالمفىلموسوعاتوالمعاجمابخصوصالتصورالشائع

عنإ(لمعلوماتآخراتكونأن)وشمتحسنلمعلوماتامنكبيركئمعلىيحتوىألفبائئا،

تراكمىمعلوماتىإطارفىالآنيدورحتىوالموسوعاتلمعاجمافتأليفولذاما،موضو3

معظمأوكلتضم،تراكميةمعلوماتيةموسوعاتالعربيةالموسوعاتومعظممحض،

لمعاجمافىالواردةالتعريفاتإلىتستندالا،شاملةدقيقةوتعريفات،الأساسيةلمصطلحاتا

لأمراواقعفىهىالعالميةالمعاجمأنسنكتشف،التدقيقمنقليلبعدولكن!"العالمية"

غريية،والفائزعمكما،عالميةليستوأنها،والفرنسية،بالإنجليزيةالصادرة،الغربيةلمعاجما

فالمعلومات!شاملويشكلبدقةالنظرالغرييةوجهةتعئرعنأنهاتعنىوشموليتهادقتهاوأن

لا)فهوقدنظرصاحبهاوجهةعنتعئرعادةوالفاتوجهها،رؤيةدونمنلخشدلاتخشدالتى

الآخر(.البعضوئقفشالمعلوماتبعضيؤكدكما،المعلوماتبعضويستبعدئبقىيفتأ

التحليليةالرؤيةإلىلقافاتفتقدالمعلوماتيةلموسوعاتاأنسنجدذلكجانبإلى

وعادة،للقارئلمعلوماتامنأكبرقدرنقلهمهيجعلالموسوعةهذهمثلواضعأنإذ،والنقدية

يثيرولا،المفاهيمئسزبماعادةهذهمحاولتهوهوفى،معلوماتمنوصلهآخرمايركزعلىما

عمليةأثناءففى،العميقالفلسفىالئعدغيابالمعاجمهذهمثلفىوئلاخظ،تساؤلاتأية

للافتراضاتيتوجهفلاذاتهلمؤلفالميت"شديدةبأمانة"-الأجنبيةالمراجععنالنقل

الا؟بالنسبةمسفماتلأنهاإبرازها،علىالأجنيبةالمراجعلخرصلاالتى،الكامنةالفلسفية

.تساؤلاتأيةتطرعولاإشكالاتأيةتثيرلالموسوعاتاهذهفمثلولذا

أؤلمشبأنه-البازعىسعدوالدكتورالرويلىميجانللدكتور-الأديىالناقلىويتمئزدليلى
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أكثرلفوذجإلىوصولأالمعلوماتىتتجاوزالنموذجأنلخاولالتىأوالا(،يكنلمإن)لمعاجما

الفلسفيةالمشكلاتويواجهان،كاملبوعىذلكيفعلانالدليلومؤلفا،ورحابةتركيبية

الفلسفيةالتضميناتكلويوضحان،لموضوعيةواالذاتيةمشكلةمثلموقفهما،عنالناجمة

ذلك،أمكنناماوتقولميةتفسيريةرؤيةتقديمإلىنسعىنعرضهفيماإننا":الموقفهذالمثل

الأيديولوجيةالمعالجةعنأيضئا--قدرالإمكانويعيد"ا،ناحيةمنلموضوعيةاوهمعنبعيذا

تصلأنيهمناالمعلومةهذهحولرؤيةلفةلكنهى،كماتصلأنيهمنامعلومةلفة.الفجة

الكتابمادةبعضمناستمددناهاربما-التىقناعتنامنهذامنهجنافىوننطلقأيضئا،

خصوصياتعنوتتمخض،والرؤىالآراءتشكلهاإنسانيةصناعةفىنخوضإلفابأننا-نفسه

للبحث،مناهجإلىتشيرمفاهيموغيرهاوالتاريخانيةلماركسيةوافالبنيويةولخيزاتها،الثقافة

لممفاهيم،والفكريةالحضاريةبسياقاتهاويالضرورةالأخرىهىمحكومةومعاييرللحكم،

الواحدالذهنهذاأنمنهاةكثيرةلأسبابواحد،ذهنعلىتتفصللمكماواحد،ذهنيفصلها

واختلاف،الثقافاتوتفاوتالأفراد،بتباينتتباينكثيرةأذهانهناكوالفاموجود،غير

بعينالتبايناتهذهأخذلمفيدامنكانلذاةوالاقتصاديةلاجتماعيةواالسياسيةالحياةألفاط

المفاهيمتتضمنهمانغفللاذلكنفعلإذلكنناواضخا،ذلككانأوكلما،أمكنالاعتبارما

(والإفادةللتداولقابلةلخعلهامشتركةإنسانيةقواسممنهنا

نأ-المختلفةالأدبيةللمدارسعرضهما-فىقدراستطاعتهماالمؤلفانيحاولوالذا

البنيويةعنحديثهمامعرضففى،الكامنةالفلسفيةالمسفماتبعضإلىليصلايغوصا

خلالمن"الكل"معرفةإلىتصلجزئيةنظرةلأشياءاإلى"العلمية"النظرةتغدلم":يقولان

بلفقط،أجزائهمجمو3هومجردالكلولا،الكلمعنفسههوالجؤفلا،وخصائصهالجؤ

ترابطها،فىلأجزاءاتتبعهالذىالنظامولخذدلأجزاء،ابينتسودالتى"العلاقةهو"لأهما

محالةلاهىبنيةفكل،نفسهالوقتفىبنيتهافىوتسهمالعلاقةهذهعنتنجمالتىوالقوانين

معئنا(نظافاتكونعلاقاتمجموعة

كمنهجالبنيويةظهرت":الغرييةللحضارةالعامالفلسفىالسياقفىالمقولةهنطيضعانثم

سادالذى(،المادةأصغرأجزاء:ذرة)من"الذرى"الوضععلىفعلردأنهاعلىفكرىومذهب

لخصصاتإلىوتفرعهاالمعرفةتشظىمنتغذىوهووضع،العشرينالقرنبدايةفىالغررالعالم

عزلةحولالوجوديينمقولةتغذلم(لمإن)ثممنلتجسدالبعضبعضهاعنعزالاغ،متعددةدقيقة
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ظهرتولذلك؟والعبثيةوالضياعبالإحباطوشعوره،حولهمنوالعالمواقعهعنوانفصالهالإنسان

ببعض،بعضهاالعلومويريطيوحدالذى،والمتناسقالمتكاملالكلىبالنظامتنادىالتىالأصوات

(للإنسانمناسبةبيئةأخرىمرةويجعلهوالوجود،يفشرالعالمثمومن

المطلبهذاأنفىشكولا":الموقفهذامثلءوراالكامنةالميتافيزيقاالمؤلفانيوضحثم

ولم،نوعهكانمهما"الإلمان"إلىبحاجةبطبعهالإنسانأنإذإلمانى،"غقدى"مطلبهو

الماركسيةخاصة،الأيديولوجيةالمعتقداتمنسائد"ازالوماكانماالرغبةهذهئشبع

لتفسيرالظواهرالكافىالشمولإلىلمذاهباتلكمثلافتقرتفقد،الفرويديةالنفسيةوالنظرية

إيحاءاتهاالاكمنهجية(تزالما)ولعلهاالبنيويةظهرت،المقنعة"العالمية"إلىوكذلك،عامة

إلمانىنظامفىالعلومجميعتوحد،شاملةمنهجيةتكونلأنتسعىأنهابماالأيديولوجية

أوغيرعلمية(كانتعلمية،كافةالظواهرالإنسانيةئفشرعلمئاأنشأنهمنجديد،

التىالفكريةالجسارةمثل،العملالذالأخرىاالمناقبإلىالإشارةأستمرفىأنولمكن

التفكيكية("منبدلأ"بالتقويضية""Deconstructionism"كلمةترجمتهمافىتتضح

وراءالكامنلمفهوماوعن،العامةالفلسفيةرؤيتهماتعبيرعنهويقترحانهالذىفالمصطلح

موضوعىبشكلحرفئا،فهويترجمهغريئامصطلخايترجمحينماالعريىالعقلأنإذ،المصطلح

المصطلح،إلىفينظرانالدليلمؤلفاأما،المصطلحءوراالكامنلمفهوماإلىيصلأندون،متلق

كلمةيؤثرانلخعلهماغيرمتلقية،نقديةلخليليةعمليةخلالمنالكامنالمفهومإلىيصلانثم

يسوقانوهما،لمألوفةوالمباشرةا"تفكيك"كلمةعلىوغيرالمألوفةغيرالمباشرة"تقويض"

علىدريداجاكأطلقهالذىلمصطلحاهىالتقويضيةإن":فيقولانهذالاختيارهمالأسبابا

باستمراربأنهيصفهإذالغريى،الفكرالماورائىمهاجمتهفىاتبعهاالتى،النقديةءةالقرا

إعادةف!نانهيارالبناء،علىالتقويضمفهومنطوىاولئن.تقويضهمعماريجبأو"صرع"

يختلفلاغائيافكماالبناءإعادةمحاولةفىيرىإذللتقويضية،دريدامفهوممعتتنافىالبناء

دريداأنإلاهذه،التقويضيةخصائصمنالرغموعلى.تقويضهإلىدريدايسعىالفكرالذىعن

عمليةهىالتقويضيةءتهقراأنيرىبل،والعدميةباالدميةمشروعهارتباطعدميصرعلى

ةءقراهىالتقويضيةءةوالقرا(.مفارقةمنالإيجابيةهذهعليهتنطوىما)علىإيجابية

ينطوىماعلىتعتمدمعاكسةءةقرافىنتائجمنإليهتصلماتقويضإلىتسعى،مزدوجة

إلىالقراءةهذهمنالتقويضيةالقراءةتهدفبه.يصحمامعتتناقضمعانمنالنصعليه
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منيقولهماويينصراحةالنصيقولهما)بينيخفيهوماالنصبهيصرعمابينشغإيجاد

الفلسفةفىسائذاكانماكلبقلبالتقويضيةتقومهذاءةالقرامشرو3فى(.غيرتصريح

االويةأمالمعرفةإم(العلمية"أمالقارةالحقيقةأمالثابتلمعنىهواذلككانءسوا،الماورائية

الغريى،الفلسفىالخطابعليهايقومالتىالأسسباختصاركل،المتوحدةالذاتأمالوعىأم

حينمابهنادواقدلخاوزمالكنهوهايدجرنيتشهمنأثركليسيرعلىدريدابأنالقولولمكن

عبرتاريخها(الغربيةلميتافيزيقاابهقالتعمايختلفلاوجده

فلسفيةرؤيةهوتعبيرعن"التفكيكية"منبدلأ"التقويضية"مصطلحاختيارهماإن

نهاية)وفىوابداعيةونقديةأكثرحيويةرؤيةإلىوصولأ،السلبىلأميناتتجاوزالتلقى،نقدية

(.مختلفةفلسفيةأرضيةإلىتستندلأنها،واسلاميةأكثرعروبةلأمرا

أوالتلغرافيةالاختزاليةفىيسقطلمالذى،الواضحالبسيطالدليلبأسلوبننوهأنولمكن

لمكنلاالتى،المعاجمبلغةالتزامهوبعدم(،المثالسبيلعلىموسىسلامةيدعوالاكان)التى

قائمةإلىنشيركذلكأنولمكن،السائدةكميةالترالمعلوماتيةاالرؤيةتبنىمنإلايستخدمهاأن

لأعلاماوبفهرس،الشمولمنويقدركبيربالإيجارتتسموالتى(،لأجنبيةوا)العربيةلمراجعا

ندرفيماإلاالمطبعيةالأخطاءمنبخلوالكتابننوهأنلمكنكما،والموضوعات

أولملىللأمورولعلالسلبىالموضوعىالتلقىيرفضعملإلىالنقدتوجيهمنبأسلاولكن

فىلغرقه)نتيجةالعربىفالعقل،إنجازاتهأكثرتبلو،بطريقةيوضحلمأنهالعملهذانقائص

النقديةلأعمالاعلىالتعرفغيرقادرعلىأصبح(لمعلوماتيةاوالنماذجالمتلقيةالموضوعية

معلوماتإلىالعقلهذافىشىءكليتحولإذ،مستقلةرؤيةإلىتستندالتى،التأسيسية

وضحاالمؤلفثنأنأكبرلوبشكلالعريىالقارئسيفيدالعملأنوأعتقد،المعلوماتمنلمزيدوا

إنجازاتهما.يتصورناهماثم،والمنهجيةالفلسفيةمنطلقاتهماأكثرتفصيلأ--بشكلله

أكثرالموضوعاتيتناولفالعمل؟الأمثلةيضربلاأنهلأخرىاالعملنقائصومن

معالتعامليجيدالإنسانىوالعقلءها،وراالكامنةلمفاهيمواالنقديةالنظريةأىلخريذا،

.والخاصالمتعينخلالمنإلاوالعامالمجردمعيتعاملألاويحبالمتعئن،

يشيرالمثالسبيلفعلى،العملهذافىالاجتماعىالحضارىالئعدغيابكذلكوئلاخظ

أوالمحتوى،بالمعنىالاهتمامعدمإى(الشكلانيةالمغالطة"المؤلفانيسميهماإلىالدليل
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النظاميحكمالثقافىالنظاموأنالأدبى،العملخارجالثقافىبحضورالعالمالاعترافورفض

لاكتفاءواتفسيما،يتطلبهذا"لاعترافارفض"ولكنللشكلانية،دقيقوهووصفالأدبى،

والتاريخىالحضارىسياقهاإلىالإشارةدونالفلسفيةوالإشكالياتلمفاهيمابتوضيح

لا،مجردةفلسفيةعملياتمنأوجز"ا،مطلقةمفاهيمكانتلوكماتبدويجعلهالاجتماعىوا

الأخرى.الإنسانأوبنشاطات،الإنسانىبالواقعالاعلاقة

إلىبنقلهاقاماالتىالمصطلحاتكلبجمعالمؤلفانيقومأنالممكنمنكانوأخيزا

الخيوطmotifsمثل:،بالمصطلحاتمسردفىمستقلةمداخلفىتناوالايتمولم،العربية

oetry-الرمزيةالتأويلاتallegory-الناظمة of inclusion"زادتولربما،شعرالاستقطاب

العملهذاف!ن،هذهالقناتالنظرعنبغضولكن،ذاتهالترجمةمنطقناقشأنهلوالفائدة

المداخلبعضالمؤلفانإليهاأضاف،العملهذامنثانيةطبعةصدرتوقدرائد،تأسيسىعمل

ىأه!كمايزاللاالبحثفىمنهجهماولكنالقدلمة،لمداخلابعضطوراكما،الجديدة

وترجمة،المصطلحءوراالكامنالمفهوموادراك،المتلقيةالسلبيةالموضوعيةالترجمةعنلابتعادا

والجمالية.الفلسفيةبتضميناتهالعريىالقارئوتعريف،الإدراكإطارهذافىلمصطلحا

!!!
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والحوارالنقد

خطابللدكتورعزتوصورشعريةملامحكتابفىدراسة

التىالعناوينأدقمنوصورشعريةملامحخطابالدكتورعزتكتابعنوانلعل

حيث،الكتابهذامنلأولاالقسمفهىلملامحاأما)5(0النقديةكتاباتهلمجموعةناقداختارها

القسمفهىالصورالشعريةوأمالنا.ويوضحهالنقدىمذهبهدعائميرسىأنالكاتبيحاول

هذاومثل.الأولالقسمفىتبناهاالتىالنقديةالقيملبعضمختلفةتطبيقاتوهى،الثانى

فىأنناتصورىففىناقدنا،بهايتحلىالتىالحقةالنقديةالعلميةالروحعلىيدلالتقسيم

رابطيربطهلاالذىنحوالتنظيرالمجرد:متطرفينمنزعينأحدإلىدائفاننز3العربىعالمنا

دراساتكتابةنحوواما،المختلفةالغرييةالمناهجعنالكتبيصدرسيلهناومن،بالواقع

إصدارمنللهروبمحاولةعلىينطوىالالخاهينوكلا.واضحنظرىإطارينتظمهالاتطبيقية

إطاردونالتطبيقأما،عليهالحكملمكنلاتطبيقدونفالتنظير،وواضحةمحذدةأحكام

إليه.نحتكمأنلمكنالذىلمقياساإلىفيفتقدنظرى

نأأى،المنهجفىتطبيقيةدراسةأسميهماعليهافيصدقالدكتورخطابدراسةأما

منكاناقجيدالكتابوإخراجام(839العلومدار)الرياض:شعريةوصورملامحخطابعزتد.)8(

يعرضدراسةفىالجانبهذاعنأدبىنثديتحدثأنالعادىغيرمنيكونوقد.الذوقأوالطباعةناحية

الناشرينمنكثيرجانبمنإهمالوثمةالتدهور،فىأخذالعربىالعالمفىالكتبإخراجمستوىولكنلها،

أنالضرورىمنأجدولذاالأمر.نهايةفىالعامالذوقويفسدمنهالقراءينفرمماالكتابمنالفنىللجانب

الدراسة.هذهيناسبانوأنثةبساطةوهماالمخلالفة،والزخارتالداخليةالعناوينوأنثةالغلافببساطةأنوه

تصورىفى-وهوالكتابأولفىيقعالمحتوياتفهرسأنكما.الطباعيةالأخطاءمنيخلويكادوالكتاب

منخلوه-عامةبالعربيةالمنممورةالكتبوعلى-الكتابهذاعلىنأخذأنيمكنولكنالمنطقى.المكان-

الأمئل.بالممكلالكتاباستخداميسهلالفهرسهذافمئلالموضوعى،الفهرس
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لمجموعةمحددةءاتقراطريقعنباختبارهايقومثمويبررها،النظريةمنطلقاتهالناقديشح

الأدبية.لأعمالامن

دبية/1فلسفيةمنطلقاتمنينطلقالنقدىمنهجهفىالدكتورخطابإن:القولولمكن

ولعلدراستها،لمكنناوحتىلخليليةكضرورةتقسيمهاإلىسنضطر،الترابطلقاممترابطة

نسبيتها،تدركوأنها،نسبيةالفلسفيةمنطلقاتهأنالنقدىالمنهجهذافىالأساسيةالسمة

نطمحماكلوأن،إليهالوصولأمريستحيلالمطلقةالحقيقةأنلقافايدركالناقدأنبمعنى

نأنجدولذلك،مختلفةومناهجعديدةإستراتيجياتخلالمنقليلأ،منهانقتربأنهوإليه

نجدهوالفامباشربشكلأوتقريرهاما،فكرةتلخيصشكليأخذلاأفكارهطحفىأسلوبه

للقارئ.يقدمهاأنيودالتىالفكرةإلىيصلأنإلىيحاورهاثم،بديلةوتصوراتأسئلةيطرع

لاأنهابمعنى،عدميةماديةنسبيةليستالدكتورخطابنسبيةأنهنانؤكدأنويجب

نأيرىالذى،المادىلموقفاإليهاينتهىالتىالنسبيةوهى،للحقيقةكاملإنكارعلىتنطوى

السوفسطائىذلكقالكما-الإنسانوأنتتغيرالقيمكلوأن،حركةحالةفىلأشياءاكل

التقاليدإلىجذورهاتعودإلمانية،نسبيةهىي!الفا،مرتيننفسهالنهرفىيستحملا-القديم

مهماوأننا،عليممجفبمذىكلفوقبأنالإلمانتصدرعنكانتالتى،الإسلاميةالعرييةالعلمية

والفا،أوضجرةضيقةنسبيةليستفهىولذا،أعلم-بعدومنقبلمن-اللهف!نمجفممنبلغنا

هادئة.قانعةهى

ينصحفهوولذاالعريى،التراثبخصوصيةإلمانهالأخرىالدكتورخطابمنطلقاتومن

وأأولخديدلخفظدون"والكلاسيكيةالرومانسيةمثل،الغربيةلمصطلحاتايستخدمألاقارئه

فيهنشأتالذىالحضارىمجاالامننقلهايستلزمشاعرعريىعلىتطبيقهالأن(تعريف

أنهإذ)بالنسبيةإلمانأيضئاهوبالخصوصيةوالإلمان.مختلفحضارىمجالإلىبه،وتأثرت

(.الخاصةنينهاقواالاأنهايعنىفهذاخصوصيتها،ظاهرةلكلكانإذا

الإنسانية،نزعتههو(الأدبمجالدخولفىسنبدأ)وهناالثالثالفلسفىلمنطلقوا

اللهوأنالدنيا،هذهفىوجودنامناالدفهىالثريةالإنسانيةالحياةأنيرىأنهبمعنى

نفسهامعمتسقةهندسيةأشكالأأوالا،معنىلاألعائاحياتناتكونكىعبثايخلقنالمتعالى

كبشرتعلمواحياتنانحياكىأى،نعبدهكىخلقناوالفا،واضحهدفالايكونأندون

إلمانهيخفىلاهنابىمنالمنكر(عنوينهوابالمعروفيأمروا"أنعلىقادرين(كلهاالأسماء"
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آرائهبتقديميقنعلموهوالذا،خدمتهفىالأدبيوظفأنيجبجاد،شىءالحياةبأن

فكرتربوى،إلىالنقدىفكرهفيهيترجمأنيحاولمقالأأفردوالفا،الهندسيةالجماليةالنقدية

موقعمنالطلابعلىتفسيرهيفرضبألاالمدرسويوصىالشعرتدرش!لطريقةتصوزافيطرع

والفاء،أجزاإلىالنصتفتتالتى،المحفوظةاللغويةالبلاغيةللقواعدالنصيخضعوألا،قوة

وأن،الطلابأماممسمو3بصوبالشعرىالنصتذوقفىجهدهقصارىيبذلأنعليهيجب

بالقيمالجماليةالقيمارتباطهنا)ولنلاحظالواحدللنصالتفسيراتتعددفكرةيقبل

فىمقبولأشيئايعدلمالملتزمالموقفهذامثلأنالجديربالذكرومن(.الإنسانيةلأخلاقيةا

الأخلاقوانفصلت،الدولةعنالدينانفصلحيث،الغربفىأوالأكادلميةالعلميةلأوساطا

حبذاويا،الإسلاميةالعربيةخصوصيتهلمارسبذلكوالدكتورخطاب.الحياةمجالاتكلعن

ومشروعنائثئناومناسبةوثقافتنا،حضارتناعننابعةعلميةتقاليدنؤكدأنلوحاولنا

.الغربفىسادتالتىتلكعنمختلفة،الحضارى

وهذه،انتقائيةتوفيقيةنسميهاأنفيمكنالخالصةلأدبيةاالدكتورخطابمنطلقاتأما

استجابةيعمق"هوالذى-تصوره-حسبلمبدعافالناقد،المتأصلةنسبيتهتعبيرعنأخرىمرة

منأكثرأوطريقايستعملقدذلكإلىيصلوكى(الأدبىالعمللمثلهاالتىللتجريةالقارئ

يفرضألاهولمهماولكن(منها81يايستعمللاأوربما"الدكتورخطاب،ذكرهاالتىالطرق

أموروالانتقاءالتوفيقأنالبعضويعتقد(عنهخارجةوأسشامبادئ"الأدبىالعملعلى

أرىولكنى،يختارهالذىالمنهجومعنفسهمعمتسفايكونأنيجبالعالموأن(غيرعلمية"

ينطبقعاماقانونالفةأنيفترضأنهإذالأمرتصورغيرعلمى،واقعالتصورفىهذامثلأن

أصبحأمروهذالدراستها،واحدمنهجيوجدثتمومن،المجالاتجميعالظواهرفىجميععلى

حيث،بالذاتالأدبىالنقدوفىالإنسانيةبالعلومبالكفما،الطبيعيةالعلومفىمقبولغير

نإ.الأخرىلأعمالاويينبينهالعناصرالمشتركةوليسفرادتههولميزالعملماأننجد

لمنهجاختياروابمعمليةوالفاانتهازيةتلفيقعمليةليستأنها)طالماوالتوفيقيةلانتقائيةا

التى(،للكلمةالعام)بالمعنىالعلميةوالروحلقافايتفقأمرحتمى،(الظاهرةمعيتناسب

غلإ.منإليهاتنظرأنلاالا،الملائملمستوىاعلىوتدرسهاالظاهرةمعتتعاملأنلخاول

باعتبارهإليهينظرفهوالأدبى،للنصرؤيتهفىالإبداعيةالدكتورخطابوتظهرانتقائية

لتفسيرهالعناصراللازمةكلداخلهيحوىنفسهعلىمنغلقايكونلكاد(متكاملأكا"
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الواقععنمختلفةللواقعالفنيةالرؤيةوأن،الحياةعنمختلفالفنأنيؤكدفهوولذاكه،وادرا

لمصيرورةفالحياة،يعايشهالذىبالجؤإلاينفعللاا،جؤجز"االحياةيعيشفالإنسان،ذاته

هذامنوانطلافا،مركبككلالإنسانيعايشهامتكاملةلخربةفيقدمالفنأما،تكتملولن

العملكتابةمن(أوالأخلاقى)النفسىالدفالدراسةمحاولةأيةالدكتورخطابيرفض

وهواستقلال،مبدعهعنالفنىالعملاستقلاليةيؤكدكما،ذاتهالأدبىالعملوليسالأدبى،

فيه(كتبالذىالجيلمنأطولمدة"يعيشالأدبىالعملأنفىيتضحماأكثريتضح

جاءهناومنعنها،منفصلأليسولكنه،الحياةعنمختلفمتكاملكلأإذنالأدبىالعمل

تعريفلقافايعيدهذاوهوفى(بالمعرفةجديرةإنسانيةلخربة"بأنهالأدبىالنصتعريفه

عذلقدأنهأىانعكاسئا(،وليس)محاكاةإنسانىلفعلمحاكاةباعتبارهإليهوينظر،الفن

الموضوعية.الرؤيةلقافا(يرفض)ولم

تلكمعرفةإلىيحتاجالذىالقارئ"أهميةبتأكيدهثالثائعذاالدكتورخطابيضيفثم

نأأى،للنصوصءتهقرافىوالأخلاقىالإنسانىمهالتزايؤكدبينا،كماأنه،كما(التجرية

العملةالآخرينالتوجهينمنيعذلوهوتوجهأخلاقيا،أوعملياالآنأصبحالنقدىتوجهه

إنسانى.لواقعكمحاكاةالأدبىوالعمل،متكاملككلالأدبى

عواطفكتعبيرعنالفنىالعمليرىإذالتعبيرى،الئعديرفضلاذلككلعنوهوفضلأ

(،الفنىالعملفى)المتجسدةالتجريةعمقفىهوالغوصالناقدهم"أنيرىولذاالكاتبة

لقثيل(أصدقالتجريةتلكويتمثل

التركيبيةرؤيتهرغمالناقدولكن،مستوياتأريعةعلىيعرفمركبكلأإذنالفنىالعمل

بالخصوصيةاهتمامهفرغم،الفنىللعملأساسىكمكونالتاريخىكبيرالئعدحذإلىيهمل

يظهرولا،أساسيةنقديةمقولةإلىيتحولولاهامشيا،اهتمافايظلأنهإلا،الإسلاميةالعربية

لمسئولهواإنكارالزمانأنوأعتقد،كتابهمنالثانىالجؤتشكلالتىالنقديةءاتالقرافى

والزمانأنكرالعقلإذاأنهيبدوإذالبناء،فكرةإهمالمثل،القصورالنقديةنقاطبعضعن

.متناثرةغيرمترابطةأجزاءيواجهوالفا،مستمرةمتكاملةأبنيةيجابهلاف!نه

يؤكد،البعضلبعضهاوالمكملة،المتفاعلةالمتناقضةالأريعةالتوجهاتهذهجانبوالى

هذهكلأهمولكنوالرمرلأسطورةامظ،العناصرالأدبيةبعضأهميةالدكتورخطاب
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اهتمامهبؤرةهىهذهأنيبدوإذ،الشعريةعنصرالصورةلهبالنسبةالإطلاقالعناصرعلى

فكرةولكن(،الكتابعنوانفىظهورهاكانهنا)ومنالأساسيةالتحليليةلأداةواالنقدى

مثلفالأسطورة"،العضويةالوحدةفكرةوهى،لأدواتواالتوجهاتهذهكلتنتظمأساسية

عندماأهميتهاتكتسبوالفا،القصيدةخارجذاتهافىقيمةأيةالاليست،الشعريةالصورة

متكامل(شعرىبناءفىوالجمالىوالحسىالفكرىبدورهاتقوم

يفردلمالناقدأنمناحتجاجنا-يكنلم-إندهشتنانسجلأنكقزاءحقنامنوهنا

يعزفولميعزفهالمفهو،الشعريةالصورةوهى،الأساسيةالنقديةأداتهلتقديممستقلأفصلأ

الشىء.بعضمبهفالهبالنسبةالأساسىالنقدىلمصطلحاهذاظلوبالتالىوحدودها،مزاياها

كللتطبيقمبدعةواعيةمحاولاتفسنجد،للمنهجالتطبيقيةالدراساتإلىانتقلناإذا

وأأدبىلنصءةهوقرافصلفكلإليها،أشرناالتىوالنقديةالفلسفيةلمنطلقاتاأوبعض

ةءقرافهىوبالتالى،ذاتهبالنصتهتموالفا،خارجيةتعليماتلأيةلخضعلاءةقراوهىأكثر

هومنهتستخلصوالفافيه،يوجدلاشيئاالنصعلىتفرضلانسبيةلأنها(دلمقراطية"

أعتقدهنا)ومنذاتهللنصيعودأنالنتائجيختبرهذهأنيودالذىالقارئوعلى،النتائجذاته

دونالكتابنهايةفىكاملةبالنقدالاتعرضالتىالنصوصالكاتبيوردأنبدولاكانأنه

وأ-لمنهجايتناسببحيث،قصيدةلكلمختلفةنقديةإستراتيجيةينحتوهو(.منهتعليق

إطارتاريخفىالنصيدرس"إنجليزيةقصيدةفىالشرق"مقالهفىفهو.والنص-لمناهجا

فىالمصادر""ويدرس(يلتقيانوالغربالشرق"فىالمنظورالمقارنإلىيلجأونجدهالأفكار

الصوفى(الئعد"مقالفىنفسهالأدبمنلمختلفةاالنصوصويقارن(متبادلتأثير"مقال

لخليليةءةبقرايلتزموالفا،العمومياتبعرضفقطيكتفىلاوهو(الصورةأمامالقارئأو"

علىيركزدائفانجدهالدراساتهذهمعظموفى،والجؤالكلإلىتتوجهأنلخاول،للنص

.الإطلاقعلىأهمهاتكنلمإنالقصيدةمكوناتأهممنباعتبارها،الشعريةالصورة

والآخرعن،العربىالأدبعنواحد"ا:نصينيدرس"يلتقيانوالغربالشرق"مقالففى

إميلىلقصيدةلخليلهوفى(الصورالشعريةاستعمالطريقة"خلالمنالإنجليزىلأدبا

اختيارهولعلوهكذا."الصور(طريقعنإلايتحدثأنشاعرلأىلمكنولا":يقول،ديكنسون

متعين،شىءالشعريةفالصورةأيضئا،نسبيتههوتعبيرعنأساسىكمحكالشعريةالصورة

إليه.يشاءمنيحتكمأنلمكنالناقد،وعىخارجموجود
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للشاعرمحمدقصيدةمنشعرلبيتناقدنالخليلإلىءالفزامنيشاءمنولينظر

رشيد:هاشم

البناءعالىللحقمنبزايانحوالسماءتومنإصبنايا

الشطرفىبمنبرالحقوعلاقتها،المركبةودلالتها،الإصبعصورةفىالناقديتأملحيث

البيت.منالثانى

نأدونويحللها،ويرصدهافيتعقبهاالصورتفاصيلفىيضيعماكثيماناقدناولكن

قدسياقداخلتوجدأهميتها--رغمالصورةأنيتذكرأنودون،للقصيدةالكلىللبناءيتوجه

الخروج(الصبور"عبدصلاعلقصيدةلخليلهفىالالخاهذلكويظهرمنها،يعذلوقديثريها

قصيدةلخليلهفىنفسهالشىءيفعلوهوللصورتعاقبمجردإلىالقصيدةتتحولحيث

الذى،المختلفةعناصرهابينالعلاقاتجماعهوالقصيدةبناءإندوفر(شاطئعلى"أرنولد

فىيأخذالدكتورخطابفنقدولذاوحسبةعنصرواحدفهىالصورةأماالعناصرهذهيتجاوز

نازكلقصيدةلخليلهعكسعلىهذا،غيرالمترابطةالجميلةاللونيةالبقعشكلالأحيانمنكثير

منوالفا،الصورةخلالمنلاهنا،الشعريةيفسرالتجربةمهو(نهرالبنفسجميلاد"الملائكة

الرحلة.شكليأخذالذىأيضئا،القصيدةبناءخلال

الأخرىالعناصرالفنيةلكلأساسىكسياقأوالقصيدة،للقصيدةالعامالبناءواهماله

قصيدةيقارن"يلتقيانوالغربالشرق"مقالففى،النقديةدراساتهبعضفىأيضئايظهر

ويجدمنصورالحازمى،للشاعرالسعودىبقصيدةتتيسونألفريدللشاعرالإنجليزىلقبكتو""

لأساطيرايستلهمانالشاعريننجدإذ(الصورالشعريةاستعمالطريقةفى"تشابفالفةأن

الشعراءكلولكن،الشعرىللوجدانصورالعصرالذهبىرسمفىالبطولاتوقصصالماضية

العموميةمنإذنالتشابهفموطن،البطولاتوقصصلأساطيرالماضيةايستلهمونتقريئا

فىالعناصرالأخرىمعالصوروتفاعلهاتعاقبأنكما،للمقارنةكأساسيصلحلابحيث

هىذاتهاحدالصورفىوليستالمشطر(،والبيتالحازمىقصيدةفىالقافيةمثل)القصيدة

رؤيةسيقدمالصورف!نهبرصدقنعإنفالناقدولذاةالمحددةهويتهاالقصيدةتك!ميبالتى

شاملة.غيرجزئية

الصوربرصديقنعلا"متبادلتأثير"مقالمنالأولالجؤفىنفسهوالدكتورخطاب
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شاعرينةوبينصورتينبينالتشابهمواطنيرصدفهو،أشملأطرداخلمعهايتعاملوالفا

شعرفىالثرياصورةأنيضيفولكنه(،وتتيسونالقيس)امرئإنجليزىوآخرعريىواحد

تتيسون،قصيدةفىمحدودةزخرفيةقيمةذاتيجدهابينما،معلقتهفىأساسيةالقيسامرئ

هناالناقدأنأى،بالجؤالكلهوعلاقةأساسيةأمزخرفيةماصورةكانتإذامايحددوما

أخرىمرةيتخلىنفسهالمقالمنالثانىالجؤفىنجدهولكنناذاتها،حدفىلخاوزالصورة

يقارنإذ،الجميلةاللونيةالبقعدائرةفىأخرىمرةأنفسنالنجدللبناء،الإدراكهذاعن

وهوكاجوراو(معبد"أبوريشهعمرلقصيدة(إغريقيةجزهعنأنشودة"كيتسقصيدة

بالأول.الثانىتأئر""عنيتحدث

البناء،فكرةخارج4SIإدريتمإذ،الصورةمفهوميشبهالدكتورخطابالتأثرعندمفهوم

توجهأنتصورهففى،مكانأىفىالعثورعليهالممكنمنويصبحمجرد"ا،شيئايجعلهمما

ي!الفاتأئ!"ايكونلاقدفالتأثرهناولذا،كيتسقصيدةتوجهعنلقافامختلفأبوريشهقصيدة

من،العشرينالقرنفىبالفصحىمشطرةقصيدةلشاعريكتبمتوقعأمروهذاء،أصدامجرد

بالإنجليزيةشاعريكتبعنجوهرلااختلافايختلفأنبدلاعريى،رومانسىمصطلحخلال

أبوريشة:يقولفحينماإنجليزلا،رومانسئامصطلخامستخدفاعشرالتاسعالقرنفى

ملامهومشتفانحنىواشرأبتفأعطىطلبت

الثنائياتخلالومنالمشطرالبيتنبرةخلالمنيتحدديقولهمامضمونف!ن

الإسلاميةوالزخرفةلقاموأبىشعرالمتنبىأصداءفيهاتسمعالتى،المتتاليةالمتعارضة

هذانوعيةلخديدالضرورىمنفيظلتأثربكيتس،ريشةأبوبأنلواعترفناوحتى،الهندسية

البناء.دراسةخلالمنإلاإليهاالتوصللمكنلاأموروهى،وشكلهعمقهومدىالتأثر

ضربعنبحثصميمههوفىالعامالبناءوالتأثرعنالصورةالدكتورخطابعزلولعل

حتىالعنصرينهذينعزلفهوقد،الإنسانيةالعلومفىمستحيلأيكونيكاد،اليقينيةمن

مفهومفهوالبناءمفهومأماوعزلهما.عليهماوالتعرفبهماالإمساكفيمكن،بالبساطةيتسما

العناصرأمانحنأمرنستخلصهلمختلفةالعناصرابينالعلاقةأنإذ،وذهنيةأكثرغموضئا

الناحيةمنأقول!موضوعىبشكلموجودة-النظريةالناحيةمنالأقلعلى-فهىذاتها

ومدىودلالتهاالصورةمعنىويتحدكلها،لأموراتتداخلالفعليةالناحيةمنأنهأذ،النظرية

321

o b e i k a n d l . c o m



الدكتورأنفىشكولابالبناء.منهماكلعلاقةرصدناخلالمن،أوسطحيتهالأثرعمق

يحجميجعلانه،حقيقىوتواضعحقةعلميةبروحيتحلىلأنهةاليقينيةهذهعنيبحثخطاب

يبحثألاالواجبمنأنأرىولكنى.واضحةوأدلةشواهدإلىيستندلاالذىالتعميمعن

قديكونفعلإنوهو،الدراسةموضو3بهيسمحمماأعلىاليقينيةمنمستوىعنالدارس

علاقتهخلالمنلمقياسايتحددحيث،العلميةللرؤيةالأساسيةالقواعدإحدىعنلخلى

ئقاس.الذىبالشىء

تنقصأنولا،االامالنقدىالعملهذاقيمةمنتقللأنلمكنلاالتحفظاتهذهكلولكن

خلالمنأوتطبيقها،الأدبية/الفلسفيةالأسسطحفىءسوا،العديدةإنجازاتهقيمةمن

وانجازأساسيةبسمةأنؤهأنيجبوهنامقارنتها.أووالغريية،العرييةالنصوصلخليل

الأدبينبينوشمرشديدينبسهولةيتحركأنهوهوالدكتورخطاب،نقدفىأيضئاأساسى

فىمتميز"اواحد"ا8يانقدمصطلخاويستخدمبلواحد"ا،8يانقدمنهخايتبعوأنهوالغريى،العربى

استخدامأردناإن)مختلفتينقبعتينيرتدىلاوهوبذلك،والغربيةالعربيةللنصوصتناوله

والفاخاصنإ(،مصطلحنحتأردناإن)عمامةثمقبعةيرتدىأولاإ(،الإنجليزىلمصطلحا

العريىالناقدبذلكلمثلوهونفسها.للمقاييسويخضعهانفسهبالمنظارينظرللنصوص

والغريية،النقديةلمدارساعلىبالتعرفقامثم،وتراثهأدبهعرفالذى،الكلمةبمعنىالحديث

-لمتحدةاالولاياتفىالأريعينياتفىظهرتالتىالجديدالنقدمدرسة-إحداهاأنووجد

دونتبنيهايسهلوبالتالى،ذاتهالوقتفىوالعموميةبالجدةتتسم،نقديةمقولاتطرحتقد

فقدبعضها،وأسقطمنهاعدلأنبعدتبناهاولكنه،العربيةالنصوصعنقلنإلىيضطرأن

مفهوم-المثالسبيل-علىأسقطولكنه،الصورةومفهومالنقديةالنصوصءةقرامفهومتبنى

تصورىفىمفاهيموهى،الساخرةأوالمفارقةironyالأيرونىومفهومparadoxلمفارقةا

هومصدره)لعلللأدبإنسانياأخلاقيامفهوفاتبنىأنهكما،الغربيةالحضارةبأزمةمرتبطة

منهخاهذاكلمنأبدعأخيزاثمالجدد،النقادأولئكبعضعليهيوافقلاقد(،الإلمانيةرؤيته

.محددةنقديةمدرسةإلىردهمالمكنلاومصطلخا،

!!!
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وليلةليلةألف

والبنيويةالنقديةغزولفريالرؤيةفى

وخلاقجادعمل-غزولفريالالدكتورةبالإنجليزيةكتبتهالذى-وليلةليلةألفكتاب

بعضعنهكتبتجميفا،لنامألوفعريىأدبىلعملجديدةءةقرالتقديممحاولةفهوورائد،

وأحيانامضمونهلخليلخلالمنوتصنيفهتقييمهلخاول،نظرتقليديةوجهةمنالدراسات

.المغايرةكلمغايرةبطريقةووسائلهأهدافهيحددغرولفريالالدكتورهكتابولكن،شكله

الدراسة،منهجمنهاالأولالفصلفىالمؤلفةعرضت،فصوللفانيةالكتابويضم

قامتذلكوبعد،النصفىلأساسيةوالعناصراالقوىتسميهماالثانىالفصلفىوتناولت

أريعةإلىقسمتهاوقدشهرياروشهرزاد(،)قصةالإطاريةللقصةالأساسىالخطبتجريد

على-زمانشاهشهرياروأخيهمنفكلأ،الثنائيةهىالأساسيةسمتهاأنمسجلة،أقسام

لمكنولذا.مريرةبتجربةلمركلاهماثم،بالغةسعادةفىمملكتهيحكمملك-المثالسبيل

علاقةفىالثنائيةهذهتتمثلوكذلك.والصدىالصوتبمثابةهماشهرياروأخاهإن:القول

بعضوبينبينهاوتربط،الثنائيةلهنيهمختلفةأشكالألمؤلفةتذكراثمدنيازاد،بأختهاشهرزاد

القصة،أحداثمستوىعلىأما،الترادفيشبهالشخصياتبينفالتزاوج"،الظواهراللغوية

للقصةالثلاثالشفراتتسميهماالثالثالفصلفىالمؤلفةوتتناولرا.تكرايصبحف!نه

ففى،الدائمالقصصىالسرددينامياتوالساس!والخامسالرابعالفصولوتعالج،الإطارية

وفى(لمكاناوضؤشركانوولديهعمرالنعمانالملك"قصةالباحثةتتناولالرابعالفصل

وظيفةتؤدىأنهاإلىمنبهة،وليلةليلةألففىالحيوانقصصتتناولالخامسالفصل

سندباد،قصة"الحلزونيةالاستعارة"نعنوايحملالذىالساس!الفصلفىوتتناول،التشبيه

الإطارية،القصةمعتشابههامدىوتبين،العفاريتلقصصدراسةالسابعالفصلفىوتقدم

الأخيرالفصلفىنتائجمنإليهوصلتماتوجزالمؤلفةثم
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بلقيمى،إصدارحكمليسالدراسةهذهكتابتهامنالغرضأنالمقدمةفىلمؤلفةوتقررا

سماهمافهمعلىسيساعدناالنصلخليلإن:"لأدبا"تسمىالتىلمراوغةاالظاهرةهذهإنارة

أدبية"وعبارةأدئا،حديثهامنيجعلالتىالخاصيةهذهإى(الأدبأدبية":ياكوبسون

نأتفترضالبنيوى-النقدسياق-فىأنهاويبدو،نفسهالوقتفىوواضحة،غامضة"لأدبا

لمؤلفةاإنبل،ياكوبسونقولحدعلىالتعبير"فىالخاصلفطهاعلىمتمركزةرسالة"لأدبا

لخاكىشهرزادوأن،للأدبمحاكاةإلاهوليسلأدباأن-لمستوياتامنمستوىعلى-ترى

يعئرعنعملإنها(ذاتهاالقصعمليةعنقصةهىإلفا"وليلةليلةألفوأن،المحاكاة

فىالموضو3ويتكررهذا،نفسهالفنيحاكىبل،الطبيعةالفنيقلدلاحيث،غريبةبويطيقا

همإلفاالعملهذاشخصياتمعظمأنمعهللمؤنحويخيلعلىالا،نعرضالتىالدراسة

الرواية!فنوفىالأدبفىالتأملإلاالمهئملابنيويوننقاد

له؟أوهومحاكاةماواقعتعبيرعنالأدبىالنصهل:هىهنانواجههاالتىوالقضية

بالطريقةالمحاكاةأوهذهالتعبيرهذانينقواولنعرفنريد،طريقةبأيةالواقعهذا)ولنعزف

(،البنيويينوالنقادلمفكرينالدىأثيرةفكرةالاستدارة)وفكرةتعبيردائرىأنهأم(،نشاءالتى

ليفىيحاولالتىلأساطيراأسطورةأو،القصةقصصية،الأدبأدبية:نفسهحوليلتف

فىطرحهبكثرةالمصطلحابتذالرغم(للفنالفن"نقوللايتمولكنإليها،يصلأنشتراوس

نأيرىالذىالتعريفقبلنانحنواذا؟والعامالخاصبيننربطحتىإ،مكانهغيروفىمكانه

هل؟الأخرىالأدبيةتفسيرالأعمالمنبذلكسنتمكنفهل،للمحاكاةمحاكاةالأدب

سرورلنجيب"ناسأجيبمنين"وهل؟مىالدراالفنعنمسرحيةكليتهافى"هاملت"

الشعبىالمواليشكلإنسانىواقععنتعبيرفنىأنهاأم،الشعبىلموالابناءعنمسرحية

كانإذا،أخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا؟الأساسيةوالفنيةالفلسفيةمكوناتهمنمكونا

فهلالأولملى،بالدرجةلأدباأدبيةمعيتعاملالأدبىالنقدكانواذا،للأدبمحاكاةلأدبا

"؟لعبة"مجردإلىيتحولأنمنالأدبننقذأنلمكننا

فىفهىهذه،"الأدبأدبية"بحكايةكثيماتلتزملا-الحظلحسن-المؤلفةأنالواضحومن

موادمعلتتعاملنفسها،علىفرضتهاالتىالمنهجيةالقيودتتجاوزهذههنطالعظيمةدراستها

القصص،بعضفىالأساسىالخطعنحديثهاففى،بالأدبمباشرةعلاقةالاليستوقضايا

صدىوجودعلىيدلالنمطإن:قائلةتضيفثم.اللعنةهذهزوالثم،لعنةإلىيؤدىبأنهتصفه
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الين"بمبدأتشبههاشهرياروشهرزادبينالعلاقةعنحديثهاوفى.الأساطيرالساميةمن

الآخريكملمنهماالواحدلكن،يتعارضانمبدآنفهما،للكونالصينيةالرؤيةفى"واليانج

،الأدبأدبيةإطارعن-وليلةليلةألفوظيفةعنحديثهافى-لمؤلفةالخرجكما

(،البنيويةالنقديةالأعمالفىكثيمانفتقدهالذىالكيان)هذاالإنسانيةالنفسعنفتتحدث

)تركيزالطاقةالكاليكسيسإلىبل)التطهير(،الكاثارثيسإلىيؤدىلاالنصأنترىأنهاإذ

ليلةألفخلالمنالعواطفبعضالتعبيرعنيتمأنهالواضحمنأنوتقررالمؤلفة(،النفسية

ولكنه،بالمحرماتالمرتبطة،نيةالغرائزالعدوامنالنابعةالعواطفالخصوصوجهوعلى،وليلة

أنهإذ،هوالصحيحالعكسبلالأرسطى،بالمعنى"تطهيرها"يتملاالتعبيرعنها،منالرغمعلى

يستثمرأوالقارئفالمستمع،الإفصاعمنبالمزيدئطاقيالعواطفهذهعنالإفصاعيتمكلما

لوظيفةدقيقتعريفإلىلمؤلفةاتتوصلأنأجلومنشهريازمثللقافا،القصفىطاقته

تشتركإنسانىنشاط-تقولكما-وهوبأثرالزارالقارئفىأثرهفتشبهلقضىف!نها.النص

أيضئا(،الذكورالمرضىعلىينطبق)وهذاالعروسثوبالمريضةفيهوتلبسأساسئا،النساءفيه

الزارالمجازيةحلقاتوصورةتتقمصها،التىالشخصياتحسبملابسهافتغيرالشيخةأما

حفلغقدالذىشهريارهوالمريضأنويبدو،الأدبعالممنمستقاةغير،طريفةصورةهنا

ثم،الملكمرضطبيعةعنأولأتسألالتى"الشيخة"شكولافهىشهرزادأما،أجلهالزارمن

وتنبهناملابسها.تغييرالشيخةيوازىوهذا،القصصمننهائيالاعدد"اعليهفتقصلقضى

وأأبيضبديكيضخىماعادةإذالزارفىأساسىعنصرالتضحيةأنإلىأيضئالمؤلفةا

وليلة،ليلةألففىوالأسودلأبيضااللونينباستخدامالزاريذكرنافىالجانبوهذاأسود،

الضحية.أيضئاهىالشيخةشهرزادبأنويذكرنا

لاالمؤلفةأنتبينولكنهامعها،نتفقأولانتفقوقدودقتها،طرافتهاالاالآراءهذهوكل

السحرأوعالمالأساطيرعالمإلىلتذهبتتخطاهبل،وحسبلأدباأدبيةمستوىعلىتقف

ناحيةومنالبناءناحيةمنالنصتنيرلنابتفصيلاتلتأتى،الإنسانيةالنفسأوعالم

دليل-إلىنحتاج-وكأنناأكبردليلهى،أخرىوعوالملأدباعالمبينهذهوحركتها.الوظيفة

بكلالإنسانعالميحاكىبل،نفسهيحاكىلاوأنه،نفسهحولملتفاليسالأدبأنعلى

وغموضه.تركيبيته

معالتعاملوعلى،الأدبأدبيةيصرعلىالذىالبنيوى،النقدأنالغريبمنولكن
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النصأنعلىأيضئايصر،المؤلفةتقولكما"بذاتهمستقلأكا"بوصفها،وحسبالنصوص

حالةإلاهوإن،النصإن:المؤلفةتقولإذ،النقديةالعمليةمنالنهائىهواالدفليسالأدبى

،للاتصالأخرىنظموفىأخرىنصوصفىالمؤيجدهاأنلمكن،معينةعملياتبينمثالأو

منحادانتقالهذاوفى،واللغويةالفنيةالإنسانملكاتبينلخمعبأنهاالعملياتهذهوتتسم

ذكردون)الشعبىالوجدانمثل،مجرداتعنتعبيمابوصفهالنصإلى،ذاتهحدفىالنص

االدفيصبحوأحياناإليها،أشرناالتىالاتصالنظمأو،"الجمعىالعقلأو"(بعينهلشعلب

بشكلالأدبىالنشاطوجوهمنوجهأوفهم(،النص)فىالقصعمليةتركيبلفهممحاولةهو

ويبدوالتجريد.منعاليةبدرجةيتسمالبنيوىالنقدف!ن،المعلناالدفالنظرعنويغضعام.

طريقعنلخققها،العلميةوالدقةاليقينيةمنعاليةدرجةإلىالوصولإلىتطمحالبنيويةأن

عقلبناءبناؤهايشبهالأساطيرالتى-القصةقواعد-السرد)قانونمامطلقإلىالوصول

تكادفهىولذاعالمنا،خارجوجودالاليسمطلقاتوهى(،المتعارضةالثنائيات-الإنسان

التعبيرصحإنالماديةالحلوليةضروبمنضربعنتعبيزاتصبح

فىالسائل!للعلاقاتالتصورىوهوالهيكل،النموذجفكرةفىاليقينيةعنالبحثويتجلى

وفكرة.إدراكهعمليةوتسهيلالواقعهذاإيضاعإلىيهدفهيكلوهومنه،نبجواأوفىالواقع

بوصفهاظهرتوقد،التحليليةلأهدافهامباشرةولفرة،الدراسةهذهفىأساسيةفكرةالنموذج

العلاقةقضيةهى،العصرالحديثفىوخصو!ئا،الباحثينتواجهأساسيةقضيةلحلمحاولة

تنتهىلاالتىالنظريةوالفروضوالحس!جهة،منتنتهىلاالتىوالواقعالحقائقتراكمبين

والتجاربالتفاصيلمنلخريدهيتمالذىالعقلىالنموذجبأنالمؤمنينمنوأنا.أخرىجهةمن

شكلتأخذ،الواقعلفهمأداةمجردأنهعلىإليهننظرأنشريطة،مهمةلخليليةأداةالسابقة

محاولةهوالشكلىللنموذجالاحتمالىالجانبوهذا،الاحتمالقريبة،احتماليةأوفرضيةإطار

نإ(.والذاتالموضو3)وبينالمتكاملةوالفرضياتالمتناثرةالتفاصيلبينلاستقطابالحل

احتماليةوشمبب،والنظريةالواقعمنكلعلىمنفتحلأنه،تفاعليةأداةيعدهناالنموذج

إطارمجرد-قلناكماهو-والفا،الواقعمعمتماثلأنهافتراضلمكنلاالنموذج

التفاصيل-مناستخلاصهيتمالذى-أوللبناءللنموذجالبنيوىالفهمأنيبدوولكن

معظممثل)ويصبحالنموذجيتشيأإذ،إليهأشرتالذىالتفاعلىالموقفعنكثيزايختلف

الممكنمنأنمثلأشتراوسليفىفيقترع،نفسهحولملتفا(البنيويةعالمتدخلالظواهرالتى
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)شكلية-علاقاتلاستخراجالمختلفةالعقليةللعمليات-لخريدهبعد-النموذجإخضاع

صياغةإمكانيةيرىإنهبل،الواقعفىذلكبعدعنهابالبحثنقوم،ممكنةجديدة(منطقية

وموجبسالبإلىعناصرالنماذعكلفتقسممبسطةأوطريقة،رياضيةبطريقةالنموذج

binary-المتعارضةالثنائيات"يسمى)فيما oppositions".)لفةأنشتراوسليفىويفترض

فىجزئىبشكليتحقق(والكيفىالكمى)بالمعنىكاملأأوسيناريوأكبر)مطلفا(لفوذخا

جدوليشبهجدولإلىيتوصلأنفىرغبتهعنمرةعئرذاتإنهحتى،المجتمعاتجميع

لمدمواعلىالطبيعةباحتواءالتنبؤطريقهعنغالذى)وهوالجدولدالموالتصنيفمنديليف

حقيقيةالبشرعاداتكليضمالجدولهذابعد(.فيمااكتشافهاغثمللعلماء،معروفةتكن

لنرى،المجتمعاتنراقبأنذلكبعدمهمتناوستصبح،ممكنةآئمموجودة،خياليةأمكانت

وأالمجتمعهذايتبناه(الصرفيةخريطتنامنمقدفانحن)نعرفهالسلوكأنواعمننو3أى

ممكنا.الإنسانىالتنبؤبالسلوكيصبحويذاذاك،

النزعةمعمتسقوهوحلمعشرالتاسعالقرنفىالعلماءبعضهوحلمهذاكانولقد

نكتشفبدأناالحظلحسنولكننامنها،الرأسماليةوخصو!ئا،الصناعيةالمجتمعاتفىالآلية

ففكرةولذا،التحققمستحيل-ذلكعلىعلاوة-وأنه(كابوسئا"إلاليسالحلمهذاأن

والغايةالأعلىلمثلامنالنموذجولخولعنه،لخدثناالذىالاحتمالىالئعداكتسبتالنموذج

الإطاروالوسيلة.مجردإلى

م!نهم(القبلىالمجتمعأو""التقليدىالمجتمع"عنالآنلاجتماعاعلماءيتكلموحينما

هوالالخاه)هذاهوالواقعليسالنموذجأنيدركونأنهمويؤكدون،تلوالأخرىالمرةيتحفظون

والإنسانيةالطبيعيةالعلومسادتالتى،البسيطةالسببيةلفكرةسددتالتىالضرباتنتيجة

ماكسبظهورأواخرالقرنمعالإنسانيةالعلومعنانحسرتوالتىعشرالتاسعالقرنفى

هوالآنهناكفالحديثذاتها،الطبيعيةالعلومتنحسرعن-هوالمدهشوهذا-بدأتثمفيبر

بلالإنسانيةللعلومبالنسبةكذلكلأمراكانواذا(،الإجرائيةالتعريفاتوعنالتحددعدمعن

أكثرتوت!"اةبالتفصيلاتالنموذجعلاقةتصبحلأدباعالمإلىنصلحينماف!ننا،والطبيعية

منالعامةللقوانينأكثرخضوغا(أوالطبيعىأوالتاريخى)الاجتماعىالواقعفتفصيلات

العامالقانوننعرفأننحاوللاالأدبىالعملمعتعاملنافىإننابلالأدبى،العملتفصيلات

الظاهرمنكلأيهمنالأدبيةاالدراساتفىأنناكماالتفرد،هذاندرسبل،العمليحكمالذى
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الظاهرأنمثلما،ومشوهةناقصةصورةيعطيناوهوله،لونولامجردوحدهفالباطن،والباطن

مضفلة.وحدهاالمحسوسةوالتفصيلات،خادعوحده

النقدف!ن،الرياضيةولفاذجهلمطلقةاالأساطيرلقوالبهئخضعشتراوسليفىكانواذا

بعمليةالبنيوىالناقديقومإذ،الأدبيةالأعماليتناولحين،مماثلةبعمليةيقومالبنيوىالأدبى

ومما(.الفلسفى)بالمعنىوللجدلللأعصابالمثيرةالتفصيلاتويستبعدالأدبى،النصتبسيط

نأإلىالواقعنبسطأنأيضئايعقللاولكن،تبسيطدونالواقعإدراكلمكنلاأنهفيهشكلا

وخصوصيته.حياتهالنصأفقدناقدنكونبذلكلأنناتتغيرلاالتىالعظيمةالهياكلإلىنصل

أو)بالحيوانالإنسانعلاقةعنشريفيننبويينحديثينبدراسةالنقطةهذهنوضحأنولمكننا

هز؟ةفىمرأةاغذبت"-:وسلمعليهالله-صلىاللهرسولقال(..بالطبيعةالإنسانعلاقةعن

هىولاحبستها،هىإذوسقتهاأطعمتهاهىفلاالنارفيهافدخلتماتتحتىحبستها

عليهاللهصلى-اللهرسولفهوقولالثانىالحديثإما(الأرضخشاشمنتأكلتركتها

هوف!ذ!خرج،ثممنهامشرببئ!"افنزل،العطشعليهفاشتد،لمشىرجلبينما"-:وسلم

ثمفملأخمهمنى،بلغالذىمثلهذابلغلقد:فقال،العطشمنالثرىيأكل،يلهثبكلب

البهائمفىلناوان،اللهرسوليا:قالوافغفرله.له،وشكرالله،الكلبفسقىبفيه،أمسكه

والطيروغيرهما(.الحيوانمنحىكلأى)أجر"زطببماكببذاتكلفى:فقال؟أجزا

سنصلف!نا،وحسبالكامنةالبنيةلخريديحاولالذىالبنيوى،النموذجتطبيقلوحاولنا

العناصرالتالية:إلى

جهنم.-موت-الجو3زيادة-جو3-قط-مرأةا

جنة.-حياة-سئقيا-عطش-كلب-رجل

روحية.نتيجة-ماديةنتيجة-فعل-غياب-حيوان-إنسان

نتيجة.-فعل-مفعول-فاعل

نتيجة.-سبب

)وأفعلوالثانىالأولالشريفالحديثبينالثنائيةالتعارضاتعنالحديثولمكننى

الفعلبنيةأوعن(،وجذتهالتدريبهذالطرافةوطالباتى،أطفالىمعهذامنشيئاأحيانا
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بالنتيجةالسببعلاقةأنأساسعلى،أوالكنايةإليهلمضافواالمضافأوربما)والفاعل

أزد،ولمالنتائجهذهعندلوتوقفتولكننىوأهميتها،بلطرافتهاالانتائجوهذهلخاور(،علاقة

ولايحلللاإلذى(نعسانبنميت"مظ)وأكونمدهشةلعبةيلعبكمنأكونف!ننى

النظروجهةتبنيناإذاخصو!ئا،المحللعلىهذايفرضالبنيوىالنموذجولكنإ(،يستوعب

)الواعية(الإنسانيةالذاتوأن،الإنسانخلالمنتتكلمالتىهىاللغةبأنالقائلة،البنيوية

ترتكزعليهحاملمجردسوىالذاتوماخلاالا،منيتحركشامخبناءمنجز"اإلاليست

بلبال،غيرذاتظاهرةلأنهاةكليةالإنسانظاهرةباختفاءفوكوه)يتنبأ)1(.أوالبنياتالبنية

عنيدافعلأنهسارتزيهاجموهو،الطبيعىالكونىالنسقفىالتصدعأنواعمننو3إنها

،()2فاعلةتاريخيةذاتدونيتحركتاريخألتوسيرعنويتحدث،التاريخىالإنسانىالواقع

(.بنيوىمصطلحاستخدامأردناإن-للمجهولمبنىشىءكل

يريدهاالتىالأسئلةعلينايطحف!نه،الواعيةالذاتعنمستقلأالنموذجيتكلموحينما

إلىنظرناإذاف!نناولذا،وعليهغيرناوعلىأنفسناعلىنحننطرحهاأننودالتىالأسئلةلاه!

مسلمين--بوصفناسؤالناف!ن،النموذجأنفسناعنونفضنا،السابقينالشريفينالحديثين

لمرأةايتم:نتساءلف!نناأدبييننقاد"ابوصفناأما،وبالكونبالطبيعةلمسلماعلاقةعنيكون

بقيةإلىلننظرإننابل؟وجهنموالجو3والجنةالالقيابينالربطوقي؟والكلبوالرجل،واالزة

كىسراحهاإطلاقب!مكانيةيتصلاالرةعنفالحديث؟الصورةلتكتملالشريفينالحديثين

ف!نه،جهنمفىينتهىالمجردةبنيتهفىالحديثأنمنالرغمفعلى،الأرضيخشاشفىترعى

ناحيةمنالجنةإلىينتهىوالكلبالرجلعنوالحديث.المطلقءاالوافىينتهىنصهفى

دهشةفى،الرسولإلىسؤالأالمسلمينجماعةبتوجيهينتهىالمتعينالنصفىولكنه،البنية

حاسمةالرسولكلماتفتأتيهمأجرالبهائمفىلناكانإذاعما،الإسلامب!نسانيةلعلمهم

عناصرتتسللثمقصصى،بشكلفيبدأالثانىالحديثأماقصصى،لأولاوالحديث.مطمئنة

والرسول.لمسلمينامباشربالحواربينمىدرابشكلالحديثينتهىثم،القصةداخلماالدرا

بلوتارغ:قالوقدلفاالبنيوى،النموذجيهملهاوالأخلاقيةالفنيةالعناصرالعامةهذهكل

علىتتوقفلمسألةوا،باطلأيضئاولكنهحق،وهذا.جميلاتالنساءفكلالشمو3تطقأحينما

الوقتبعضفىحقبلوتارغفقولوالنساء،الحقائقمعالمؤبهيتعاملالذىالمستوى

علىالملككانوحينما،الأهميةغايةوفىبل،مهمةالشمو3تصبحالأوقاتبقيةوفى،وحسب
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والفلسفةالتاريخلهيلخصأنكبيرالعلماءمنوطلب،فرانسلأناتولقصةفى،الموتفراش

والإنسانية:الإنسانلخاربفىالكامنالبنيوىالمبدأل!عطائهشاك!"اهذاتفضل،المعرفةوكل

القولهذانحولأنلمكننابلشك،ولاكبيرالعلماءصدقوقد(ماتواثمتعذبواثمولدوالقد"

الرهيبة:البنيويةالجداوليشبهجدولإلى

موت-بعذا-ولادة

فتصبح،بموجبنرمزالاوالولادة(سالب"واحداصطلاعفىوالموتالعذابنضمثم

)+-(.:يلىكماالأساسيةالبنية

حينماأنه-نعرفأيضئا-ونحنيعرفكبيرالعلماءولكن،الصمتهىإذنالبنيةتصبح

الصمتمنالمستقاةالدلالات،الوقتمنمتسعهناكفليسالموتفراشعلىالملكيكون

لأخيرالزائراأمامنفعلأنبوسعنافماذاوالا،والكلاماللغةمنتشتفادالتىتلكمنأكثر

كلمنوتتجردولختفىبل،تبهتالتفاصيلكلإن؟للفقيروالشاةيأتىالذىالشىءهذاأمام

طويلأمشوازالموتواالولادةبينولكن،عليهخلافلاالذىلأدنىاالحدإلىونصلشىء،

حد.ولاحصرالالاوأفراخا،متنوعةوعذابات

تصلأنفتحاول،وأسئلتهلغتهالمؤلفةعلىالبنيوىالنموذجيفرضالأحيانمنكثيرفى

:النظامهذاتتبعسندبادقصةأنإلىفتشير،الأدبيةللأعمالالمجردةالبنىإلى

.العودة-لتصعيدا-لرحيلا

النحوالتالى:علىالشعبىوالقصصسندبادرحلةبينمقارنةوتعقد

للتوازن.نفقدا+توازن+للتوازننفقداسندباد:رحلة

توازن.+للتوازننفقدا+توازن:الشعبيةالقصة

الإطاريةالقصةمناستخلصتهالذى،الأساسىالقصصىالخطإلىقبلمنأشرناوقد

ففى،بالقصةوالقصاصبالقاصالقصةعلاقةمثلبقضاياكثيزاتهتموهى،وليلةليلةلألف

هووهذا،القصةببطلالقاصامتزاجمنتنبعخصوصيتهإن:تقولالسندبادعنحديثها

منآخرمكانفىوتؤكدمواقعهما،لتبادلوالقصةالحياةمنكلقابلية،وليلةليلةألفجوهر

033

o b e i k a n d l . c o m



القصةةفىلأحداثاءوراالمحركةالقوةأنهمنتنبعسندبادخصوصيةأنالدراسة

فىهوبل،والمجتمعأوالفردوالطبيعةالإنسانبينليسوالتوترالحقيقى،داخليةفازدواجيته

.المنشطرةالوحدة

،مجرداتعنبالبحثوتقنع،المتعينةالنصوصلكليةتديرظهرهاأنهاالواضحومن

عامة،نينقواإلىتصلحتى،النصفىالتفاصيلمنكثيزاتتجاهللأنها)3(،مجرداتوأقول

هذهعلىشك--ولايساعدالكامنالبناءواستخلاص،القصصتصنيفطريقهاعنلمكنها

فىنخفقف!نناالظاهرأوالبناءأوالشخصياتالمضمونمستوىعلىلوبقينالأننا،العملية

الأدبىالعملفتصنيف،الأدبفىغيرهاالطبيعيةالعلومفىالتصنيفعمليةولكنمقصدنا،

نفسه.ينيرالنصنقدىعملإلىنفسهاتترجمأنبدلالقهيدية،عملية

هىسندبادقصةأناكتشفتلربماالبنيوى،النموذجنفسهاعننفضتلوالمؤلفةولعل

تطمحنفسها--هىإنهابل،والمجتمعالإنسانوبين،والطبيعةالإنسانبينالصراعقصةحقا

المجهولوبين،الراسخةوالأرضالبحرالمتموجبينالتعارضقصةإنها:تقولحينهذاإلى

الحادىالقرنفىنعيشعرئابوصفنانحنتهمناالتىالأسئلةالنصعلىولطرحت.لمألوفوا

قصصيةكبنيةعليناالنصيطرحهاالتىالأسئلةعنأيضئانجيبأنمنبأسولا،والعشرين

مطلقة.مجردة

منيشكوالحفال،هوالسندبادآخربسندبادبالسندباد،لمسمىالبحاراحكايةتبدأ

الطبقى:وضعه

زاقيتعلبفىأصبحت

حملىدزاوقدعجيلثأمرى

شيقو؟بلاسعيدغيرى

كحملىالدهزيوفاحملما

وهذاالسعادةهذهإلىوصلتماإنى":لهويقول،منزلهإلىالبحرىالسندباديدعوهثم

التعبمنلأولاالزمنفىقاسيتوكم،كثيرةوأهوالعظيمةومشقةشديدتعببعدإلالمكانا

قصةعليهيقصثم،المتصاعدةالطبقىالصراعحرارةتهدئةيحاولأنههذاومعنى(والنصب
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قصصيةبنيةأيةلختينضولموانحتى،القصةفىموجودالطبقىفالصراع،السبعةأسفاره

لدينا.معروفة

الساقيةتلكوعند":الخامسةالحكايةفىفيطالعناوالطبيعةالإنسانبينالصراعأما

نأالسندبادمنيطلببىهوالأشجار(ورقمؤتزرب!زارمنالشيخوذلك،مليحجالسشيخ

يستعبدثم،ينزلأنالشيخيرفضلينقلهكتفيهعلىسندباديحملهوحينما،مكانهمنينقله

شيخ"إن(والخشونةالسوادفىالجاموسجلد"مثلالعجوزيىخقىأنيكتشفالذىسندباد،

يبدوماعلى(التناقضكلمتناقضينعنصرينبينلخمع،رهيبةتسميةمنالا)وياالبحر"

لمثتمومن،الكاملةالإنسانيةالمرحلةإلىبعديصللمإنسانأولعله،عناصرالطبيعةمنعنصر

عناصرمنعنصزاحولحينوذلكوابم،إنسانىفعلطريقعنإلايهزمهأنسندباديستطع

أيضئا،هناالزمننثيرقضيةأنولمكن)الخمر(.حضارىنتاجإلى(العنب)شجرةالطبيعة

متعاقبدياكرونىفعلأنهأى،عبرالزمنالحضارةحالةإلىالطبيعةحالةمنينتقلفالعنب

ثورى-سياسىوجدانصاحبة-وهىغزولفريالالدكتورهأنحفاالمدهشومن،تاريخى

هوالضيقةبحدودهالنموذجولكنالسندباد،لقصةءتهاقرافىاعتبارهامنالعناصرهذهتسقط

هذا.عنلمسئولا

الشبهمواطنمنكثيمافرنسا(فىم6891مايوثورةأثناء)فىالطلبةبعضوجدوقد

مكتفيةلغةفالبنيوية،أخرىجهةمنالفرنسيةوالجامعاتجهة،منالبنيويةالفلسفةبين

الفرنسيةالجامعاتفىالأكادلميةالدراسةوكذا،والمعنىالأهدافمنخاليةبذاتها،

شىءكلأنإذ"فيها،يسهمأنللطالبلمكنلا،مستقلةمحضةشفرةكذلكهىأصبحتقد

الإنسانبينوالصراعالطبقىالصراعإقحاميصعبونفسهللسبب")4(،تقريرهغقد

القصبقوانينأساسئايهتمأنهكمابذاتها،المستقلةلغتهلهلخليلىلفوذجعلىوالطبيعة

.الأدبوبأدبية

منهخامتبعة،وليلةليلةألففىالإطاريةالقصةبتصنيفلمؤلفةاقامتهذامعولكن

قصةتتناولدراستهامنالرابعالفصلوفى،الحادةالبنيويةالتجريديةالنزعةمنيتخلص

لمؤلفةاوتلخص(السيرة"لمسمىاالأدبىالنو3إلىتنتمىأنهالمؤلفةاترىالتى،عمرالنعمان

يحاولهدفلهرجلأيكونماعادةالأدبىالنو3هذابطلأنفترى،للسيرةلأساسيةاالسمات

وان،رفيعةمكانةالابطوليةشخصيةوأنه،والعقباتالصعوباتكلمنالرغمعلىلخقيقه،

332

o b e i k a n d l . c o m



فى،عمرالنعمانعلىالمواصفاتهذهوتنطبق.النهايةفىبقدراتهتعترفلاالجماعةكانت

تثبتوهى،أنثىبلرجلأليستفهىمنها،النقيضطرفعلىوليلةليلةألفبطلةتقفحين

بأسرهالعالممنيتخذالسيرةبطلكانواذامخدعها،فىبلالقتالساحةفىلابراعتها

،الكلماتبلأوالرماعالدرو3ليسسلاحهاالسريرعلىجالسةتناضلف!نها،لنشاطهميدانا

غزولفريال)تتميزالدكتورهكثيرةرائعةقصمئاتقصبل،عظيمةبطوليةبأفعالتأتىلاوهى

لمؤلفةاوترى(.حقيقيةمتعةمؤلفهاءةقرامنيجعللأمرالذىا،الدعابةروحمنعاليةبدرجة

عضوىعمل-الرئيسىالقصصىالخطتقطعالتىالاستطراداتكلبرغم-السيرةأنأيضئا

فشكلهاولذا،التماسكهذافتفتقدوليلةليلةألفأما،مستقيمخطشكليتطورعلى،متماسك

(مضادةسيرة"هىالإطاريةالقصةأنلمؤلفةاتستخلصهذاكلومندائرى،

تقارنهامماثلأ،منهخاتتبعف!نهاسندباد،()وشخصيةقصةإلىالمؤلفةتنتقلوحينما

ويتطوريقظانبنينموحىحينفىيتغيرلافسندباد،يقظانبنحى()وشخصيةبقصة

التحليلخلالمنوينمووشمتوعب،فيحلليقظانبنحىأمابه،وينفعلجم!لمايدهشوسندباد

هنطفىلخاوللمأنهادلالتهلهمماولكنشديد،ذكاءعنينمالقصتينوتصنيفها.والاستيعاب

الأدبىمنظورالنو3منالأدبىالنصمعتعاملتبل،المخيفالعظمىالهيكلإلىتصلأنالمرة

المطلقسماءفىيحلقلمهناالتصنيفىفالجهد(،التقليدىالأدبىالنقدضروبمنضرب)وهذا

،إطارالتراثفىظلتكما(،والمتعين)النسبىالعملمستوىعلىالمؤلفةظلتبلاليقينى،

والحضارية.الذاتيةمنظورخصوصيتهمنالنصمعتتعاملأنهاأى،مصطلحاتهتستخدم

وأالطوبولوجياإلى)نسبةطوبولوجيالفوذخاستستخدمأنهاكتابهافىتذكرالمؤلفة

الأشياءإلىبالنسبةالشىءمواقعبدراسةئعنىالرياضياتمنفر3وهىاللاكمئة،الهندسة

مكانوفىأوالهندسية،العضويةالنماذجترفضأنهاتقرركما(،أوالحجمبالمسافةلا،الأخرى

تشيربشكلأنهاكماالجيولوجيا،منمستقئىأنهعلىالمفضلالنموذجعنآخرتتحدث

سوسيرهذابدأوقد،البنيويةالدراساتفىذكرهيتواترلفوذجوهو(اللعبة"لفوذجإلىعرضى

لعبةبوصفهالمجازيةالنسقذكرصورةويأتى،الشطرنجبلعبةاللغةنسقشبهحينماالالخاه

ليسبأنهتصفهمنهجهاعندفاعهامجالفىوهىأيضئا.وفوكوشتراوسليفىكتاباتفى

بأنهاكلهاتتسمف!نها،الظاهرىالنماذجهذهتنو3منالرغموعلى،الإطلاقعلىعقيمةلعبة

تعبيرعنوهذابذاتها،مكتفيةوأنها،والجدلوالتاريخالزمانمنمصفاةالقواعد،منمجموعة
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تناولهلمكنلابحيثمعهتتعاملالذىالنصاختارتأنهاويبدوالتجريد.فىنفسهاالرغبة

النص.فيهاكتبالتىالتاريخيةالمرحلةمؤكدبشكلنحددأنالمستحيلمنلأنتاريخيا،

البحريةفالرحلات،المؤلفةلدىخاصة،جاذبيةلإنكارالزمانأنتلوالأخرىلمرةانلاحظونحن

بفترةترتبمالاوسيلةأنهاأىللتعبيرغيرتاريخيةوسيلةبأنهاتوصف-سندبادرحلةمثل-

.محددةتاريخية

بنيةدراسةلمكنوهل؟الزمانمنتصفيتهبعدالنصيدرسأنحفالمكنهلولكن

تكونالسؤالهذاعنالإجابة؟المصرىالمجتمعمعرفةدون-مثلأ-محفوظنجيبأعمال

هوخصوصيةالدراسةموضو3يكونعندماولكن،المجردةالبنيةعنالحديثكانلوبالإيجاب

وليست،مهمةنقديةمسألةالعمل"أصول"دراسةإنبالنفى،سيكونالجوابف!ن،النص

كانتإذاعمافالسؤال،الهندسيةالأشكالجمعوهواةالمستشرقونيتبناهعتيقمنهجمجرد

التىالأسئلةمنهو؟العرببلادفىأمالهندفى،المدينةفىأمالقريةفىكتبتوليلةليلةألف

وهى،كافيةتكنلموانحتى،النصلفهمأساسيةهذامعولكنهالقهيدية،أسئلةتعدأنلمكن

نطحلكىالنصإلىالوصوللمكنولا،الخاصوالنصالعامالواقعبينتربطلأنهالقهيدية

نبرةنتفهمأنلمكنكيفإذ،التمهيديةالأسئلةعبرهذهإلاالخالصةالأدبيةالأسئلةعليه

أسئلةيصبحالتمهيديةالأسئلةبعضإنبل؟النصمنالخروجدونأوشخصيتهالقاص

ضؤفىعمر)5(جودربنقصةعياديفسرالدكتورشكرىفحينما،الحالاتمنكثيرفىنقدية

ذاتهالقصةبناءأنإذ،أدبيةإجابتهاولكنلقهيديةأسئلةيطرعف!نه،أوديبعقدة

فاوست""بولنضرب،الإجابةخلالمنومعقوليةمعنىوتكتسبلنا،تتضحوشخصياتها

بنيولاتصنيفهلمكنوهل؟محبتهفىمتطرفللمعرفةمحبهومجردفاوستفهلمثالأ،

تعبيرعنأنهأم،الأخرىللذوات"المبتلعةالذات"لوصفه(المنشطرةالذات"عكسأنهعلى

كيانابوصفهالإنسانرؤيةإى(برجوازية"اصطلاعالآنعليهانطلق،للكونجديدةرؤية

نإحدودها؟ويفقدهانفسهاذاتهيهزمأنإلىوالآخرينالطبيعةيهزممنتشزا،إمبرياليا

نأالنقطةهذهمنولمكنناإياها،فهمنامنسيعمقالشخصيةلهنيهلاجتماعيةالجذوراإدراكنا

والحركة.الزمنبدونلهمامعنىلاوالسكوناللازمنإنللشر()لازمنيةعامةرؤيةإلىنصل

الكلماتأنإذ،للغايةمهمالكلماتأصلأننكتشفف!نناذاتها،اللغةإلىانتقلناواذا

النموذجيفترضكما،وحسب(التقابل)علاقاتالأخرىبالكلماتإطارعلاقاتهافىتوجدلا
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العربىالوجدانفىمرتبطةمكز""فكلمةأيضئا،خارجهتوجدإنهابلالسوسيرى،

منب!يقاعاتلختفظ،حديثنصفىحتىثستخدمحينماف!نهاولذا،القيسامرئبمعلقة

فىلختلفالتيوتونىالأصلذاتالكلماتأننجدالإنجليزيةاللغةوفىالجاهلى.أصلها

النسقإلىيرجعلاهناوالخلافالرومانسى)6(،لأصلاذاتالكلماتعنالعاطفيةدلالتها

التراكيبعلىنفسهالقانونوينطبق،للكلمة(والطبقى)بلالتاريخىالئعدإلىبلاللغوى،

ذاتها.اللغوية

فىفهىكليا،الزمنى/العنصرالتاريخىتهمللمالمؤلفةأنءوالفزاالدراسةحظولخسن

بمابمقابلتهاغرابتهاتتحدد،وأحداثكلماتعنتتحدثالروايةفى"الغريب"عنحديثها

أحياناأنهاكماتقادمها،ومناستخدامها،نذرةمنأيضئاغرابتهاتستمدولكنها،مألوفهو

العصورالوسطىفىالعربالجغرافيينإلىإشارتهامثل،تاريخية/عناصرزمنيةإلىتشير

الجغرافيينأنلمؤلفةاوتبين،وليلةليلةألففيهاكتبتالتىالتاريخيةالفترةوهى،العربية

بأنهالسندبادبهاقامالتىالرحلاتعدديوحىثتمومن،مناطقسبعإلىالعالمقسمواالعرب

ينطوىهوتصنيف"مضادةسيرة"أنهاعلىالإطاريةللقصةوتصنيفها،العالمأنحاءإلىسافر

هناكثم،السيرةفيهاظهرتتاريخيةفترةيفترضالاصطلاعلأنمباشزغيرعنصرزمنىعلى

)فالسيرةفعلردبوصفهاالمضادةظهورالسيرةإلىأدىمفترض()واجتماعىتطورزمنى

(.الكلاسيكىالتراثعنالطبقيةجذورهلختلفالذى،الشعبىالتراثإلىتنتمىالمضادة

أساسئاتتجهأيدينابينالتىالدراسةأنإذالاستثناء،هىتظلالإشاراتهذهمثلولكن

الاجتماعية،والخلفيةالتاريخيةلأصولاقضيةإلىالتفتتالكاتبةأنولو،إنكارالزمانإلى

التىالجديدةالتصنيفاتوعلىإليها،توصلتالتىالنتائجعلىجديذائعذاتضفىأنلأمكنها

ومنإنسانيتها،ومنالدراسةعمقمنيزيدأنالبعدهذامثلشأنمنأنشكولاتقدمها،

لأخلاقية.واالنقديةهاجدوا

فىستستخدمهاالتىأوالمصطلحاتالشارحةاللغةأنمقدمتهافىلمؤلفةاذكرتوقد

هوالنموذجوالبلاغىاللغوىالنموذجوأن،النحووالبلاغةعلمىمنمستقاةالنصوصف

مؤسساتكلإلىتنظرالتىالبنيويةمقولاتإحدىتتبعبهذاوهى،تبنتهالذىالتحليلى

يتضحولكنظاهرلا،مختلفةلغاتأنهاعلى(،إلخالطهى...الأساطيرالقرابة)علاقةالمجتمع

علاقةتشبهببعضبعضهالغةعناصركلعلاقةوأننفسها،البنيةالاأن-التحليلبعد-
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-لمثالاسبيلعلى-القرابةعلاقاتففىالآخربالبعضبعضهاالمختلفةالعناصراللغوية

القرابةعلاقاتوتتسمالنح!قواعدمثلالتبادلوعلاقات،المعجمكلماتمثللأفرادايكون

النموذجأنويبدو(.اللغةلبناءالأساسيةالسمةهى)وهذه)7(المتعارضةلأساطيربالثنائياتوا

العلومبينالحاجزالفاصللخطىقد-يقال-كمااللغةعلملأن،البنيوييناجتذبقداللغوى

علىللبناء،البنيويةالرؤيةمنكبيرحذإلىيقترباللغوىالنموذجولأن،والطبيعيةالإنسانية

فالذات،الذاتأشلاءعلىيتمإلفاظهوراللغةأنفوكو)يرى.بنفسهمكتمتمتكاملكلأأنه

ظهورسببهوالمستقلةالإنسانيةالذاتفوجود،ومدلولدالإلىانشطاراللغةفىتسببتقد

()8(.الذاتهذهباختفاءأوواحديتهاوحدتهااللغةوستستعيد،الثنائية

درجاتأعلىإلىالوصولفىالبنيويةالرغبةتعبيرعنأيضئاهوالبلاغىالنموذجوتبنى

اللغةسوسيربينيفرقمعروفهووكما،الزمانمنالتخلصفىالرغبةوعلى،اليقينية

يهمومامنها،حديثفىلخققاتهأحدفهوالكلامأما،العاماللغوىالنسقهىفاللغة،والكلام

)الذىالكلاموليس(،منالمتزاالسينكرونىاللازمنىالعامالنسقأى)هواللغةاللغوىالعالم

بقوانينباهتمامها-أيدينابينالتىوالدراسة(.متعاقبدياكرونىبشكلعبرالزمانيتحقق

تركزعلىأنلخاولإلفا-بنيويةمسائلمنذلكشابهوما،بقصتهالقاصوعلاقةالسرد،

للنسقجزئىهولخقيقالنصأنأساسعلىاللغوى،أوالنصالكلامدونالعامةلأدبيةااللغة

ونهتم،باللغةاهتمامنامنأكثربالكلامنهتمالأدبيةللأعمالدراستنافىولكننا،الكلى

الألوانأنمثلما،الأدبمادةهىاللغةأننعرفونحن،بالعاماهتمامنامنأكثربالخاص

والرسم،الألوانأوبين،لأدبوااللغةبيننساوىأنحالبأىلمكننالاولكننا،الرسممادةهى

نأعنفضلأهذامنها،واحدسوىاللغوىالسياقوما،سياقاتعدةفىيتمثلالأدبىفالعمل

تكون.لاوقدأدبيةدلالةلهتكونقداللغوىالنسق

السندبادلخاربوصفهاعنهوالمسئولالبلاغى/اللغوىالنموذجالمؤلفةتبنىولعل

والغريبلمبالغة)ا"البلاغيةالتجاربمنسلسلة"أنهعلى-أسفارهمنبهيعودما-أو

نفسه،النصمنباستشهاداتهذهمقولتهاعلىتدللأنلمؤلفةالخاولثم(.والمجازالطريف

الغريبةناتالحيواأنواعأما،المبالغةعلىمثلهاهو(الضخمالطائرالخرافى)هذاالرغفقصة

إلذى(المجازالطريف"تتناولثم(الغريبل!)أمثلةفهى(بومةوجهالا)سمكةيصفهاالتى

ولكن(،بالتلسكوبالرجلالآخر)تشبيهعنمنهماالواحدالئعدكلبعيدانطرفيهبأنيتسم
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منءوشىوالجدةلمتازبالغرابةالمجاز"منالضربوهذابينهما،لمزجايحاولهذامعالكاتب

المجازمنالنو3الذاقثتينهناكأنإلىلمؤلفةوتشيرا")9(،والإبداعوالافتنانالفنيةالحذلقة

البحرالسندباد(،شيخيستعبد)حيثالقسرىالعملفىيتحققأحدهماسندباد،قصةفى

أنهرحلاتهإحدىفىسندباديكتشف)حينماقسزاالمفروضةالحضارةفىيتمثلوالثانى

(.ماتتالتىزوجتهمعحئاسئدفن

الثنائياتعن(سريعنحوعلىقبلمنلهعرضنا)الذىالنصفىبالبحثلمؤلفةاوتقوم

فىلتضعهاله،رؤيتهابل،النصعنقفتلوى،والصورالبلاغيةالقصصلقاثلوعن،المتعارضة

منمثلالضخمطائرالرغأنمعرفةكثيزايفيدممافليس،للرؤيةولاللنصلاإطاريتسع

لأدبى()وغيراالطائربالتصورالأدبىهذاالمؤلفةربطتلولمفيدامنكانوربما،الغريبأمثلة

قصةبينالعلاقةعلىالوقوففىالآنحتىأنجحلمأننىكما،للظواهرالخارقةالعربى

هما"قسزاالمفروضةالحضارةو"القسرىالعمل"إن.والمجازالطريفالبحروشيخالسندباد،

المصطلح.بهذاالسندبادوثاقلشدمحاولة

ولكننا،الشعبيةالأساطيروالحكاياتدراسةمجالفىالبلاغىاللغوى/النموذجيفيدوقد

إلىضيفايصبحالنموذجهذاف!ن،الحديثةالأدبيةلأعمالاإلىوالخهناالمجالهذاتركنالو

عنتتحدثالتاجروالعفريتقصةعنحديثهافىلمؤلفةاف!ن،المثالسبيلوعلىحد،أقصى

تاجرمسرحيةمركزيشكلأنهإلىوتشير،بالتبادلالخاص()الموتيف1()0الدالالموضو3

التعبيرحدعلىالأمر"نهايةفى"التبادلبنيةأصليكونوقدأوجوهرها،الدفدقية

ولوغدناالأمرعليها،اختلطولذاالأمر(نهايةفى"لسناولكنناأوفلكلورلا،لغولا-الماركسى

الأمرعلينالاختلطمجردبشكلالتبادلفكرةإلىأو،التبادلمنواحدنو3إلىالمسرحيةلبنية

لملائمة.التجريداودرجةالمنالمب،التعميمىبالمستوىلاحتفاظاضرورةآخرعلىمثالوهذاأيضئا،

محاولتهاففى،الأسئلةمنكثيزاالنصعلىتئقلمالسندبادقصةتناوالافىلمؤلفةاإن

التوصلأهميةإلىتلتفتلم(البشرىالعقلبناءإلىالوصولفىأملأ)ربماالقصةتفسيربناء

مرتبطة،لغويةظاهرةهووليلةليلةألفالتكرارفىهل؟الكامنةالعرييةلأبنيةابعضإلى

)تشيرهىمثلأ؟للكونإسلاميةعربيةبرؤيةمرتبطةظاهرةأنهاأم؟لغةوأية،اللغةبأدب

العملهذابينلقاثللفةوهل(الزمانعلىللقضاءالتكرارهومحاولةأنإلىعرضئانفسها

بأنأطالببل،أدبيةشوفينيةإلىأدعولاهناوأنا؟الأخرىالعرييةالأدبيةلأعمالاوينية
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المجرداتإلىنصلأنلمكننالأمرلاانهايةوفىتهمنى،التىالأسئلةالنصعلىأطرع

أنا.عقلىأفهمأندونالبشرىالعقلأفهمأنلمكنولا،الجزئياتنفهمأندونوالمطلقات

بل،وأخرىلغةبينيفرقلااللغةعنالبنيوىالحديثأنالسياقهذافىدلالتهلهومما

المتوقعمنأليس،الأبنيةبينلقاثللفةكانإذاولكن،عامبشكلاللغةظاهرةعنيتحدث

بها؟المكتوبةلأدبيةاوالأعمالالعرييةاللغةبينلقاثلأنجدأن-المنطقهذاحسب-

فرضالذىالبلاغىاللغوىبالنموذجتقنعلا-الأحيانمنكثيرفى-فالمؤلفةهذاومع

بنحىويينبينهإليهاأشرناالتىالمقارنةتعقدسندبادقمئةدراستهافىفهى،حدودهعليها

قصةتشئهحينوهى.اللغةعلمفىشىءأىوبينالمقارنةهذهبينالريطلمكنولا،يقظان

لاحتفالاتاتشبهالتىشهرزادقصةعكس)علىالنفسىالتحليلبجلساتوخلفيتهاسندباد

الدكتوربهقامبماتقومف!نهاالسحر(،طريقعنالشفاءلخقيقإلىتهدفالتى،الشامانية

لنعرفه.نجافيهوأن،لنفهمهالنصنتركأن:دراستهفىعيادشكرى

(الشفرة"مثلمصطلحاستخدامعليهايفرضهوالذىاللغوىبالنموذجمهاالتزاولعل

إلىالوصولولمكن،متماثلةشفراتإلىلخربتهمجتمعكليترجمالتصورالبنيوى،وحسب

فىالمصطلحهذاتستخدمالمؤلفةأنمنالرغمعلىولكن.أخرىشفرةمعرفةخلالمنشفرة

للقصةممتازةنقديةءةقراوتقدمالفلسفى،لمضمونهأولهكليةلخضعلاف!نها،الثالثالفصل

ببيتتشبهه)الذىثمصرفءبالمنبتتسميهعماالبنيوىلمؤلفةاببحثالفصلويبدأ،الإطارية

بيتلخذدثم،والأسلوبيةالدلاليةالناحيةمنالنصحوالائبنىالتىوهوالوحدةالقصيد(،

التالى:النحوعلىوبناءهالقصيد

.الخلاصإلىيؤدىالذىالحديث-الداخلىالجح

الشفرةفهىالأولملىأماةشفراتثلاثخلالمننفسهيعئرعنالجوهرىالشىءوهذا

،الصوروالأحداثمجموعةالشفرةهذهوتضم(،المؤلفةترىكماالشفراتأهم)وهىالجنسية

متشابكةكثيرةعلاقاتولفةوالطبيعى،الاجتماعىشكلهفىالجنسىبالمجالعلاقةالاالتى

الأسودوالعبد)شهرياروزوجتهوالعشيق()الخائنةالزوجةمثلثأهمها،الشفرةهذهتتبع

(.يضاجعهاالذى

ولخطمبل،والعشيقوالزوجةالزوجلخطم،عقيمعلاقةالقصةفىوالعشيقالزوجةوعلاقة
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والزوجةالزوجالآخرفهوالمثلثأما.العشيقأوهذاالزوجبهذاالاعلاقةلاأخرىشخصيات

خصبة.علاقةالمخلصةبالزوجةالزوجوعلاقة،والأطفالشهرزاد()المخلصة

اللغةإلىوالإشارةللسرد،المنظمالاستخداموهى،البلاغيةالشفرةفهىالثانيةالشفرةأما

أناإذنالقصصأسردأنا"،القصصطريقعنحياتهاتنقذوشهرزاد،القصةفى

لملكاعلىتقص،البلاغيةالناحيةمنموهوبةلأنهاالخلاصلشهرزادويكتب")11(.موجود

خصوبةأنوترى،الثانيةوالشفرةالأولملىالشفرةبينلمؤلفةاتريطثمعنه.ثشرىالتىالقصص

استخداموهى،الرقميةالشفرةفهىالثالثةالشفرةأماويلاغية.فيزيقيةخصوبةشهرزاد

نإ:فتقول،الأخريينوالشفرتينالرقميةالشفرةبينتريطأنلمؤلفةالخاولثمكرمورلأرقاما

لقدبالواحد،وتنتهى(الأولشهرزادزواج)لعلهمشطور"واحد"بثنائيةتبدأالرقميةالشفرة

نوغايتضمنالذىاللانهائى،العدمفهومخلالمنعلاجهثم(واحدبانشطار"العمليةبدأت

الأخريين،الشفرتينمعالرقميةالشفرةتلتقىوبذا،الدائمالإنتاجومن،الخصوبةأنواعمن

.الزمانعنواحدةرسالةجميغالتؤكد

عناصرهاوصفتشديد،بذكاءالإطاريةالقصةقرأتهناالناقدةأنالواضحومن

كبيماجهد"اوبذلت،والبلاغيةالجنسيةالشفرةبينالربطفىؤفقتوقدبينها،العلاقةوأظهرت

الثالثة.بالشفرةلربطهما

الأضواءمنالكثيريلقىورائد،وخلاقمهمنقدىعملهذاإن،البدايةفىقلتفكماويعد،

العملهذابتصنيفقامتأنهافىيتلخصالأساسىالمؤلفةإسهامولعل،وليلةليلةألفعلى

جزئياته.وفىمجموعهفىمعه،للتعاملالخريطةيشبهماإعطائناوفى،المهم

تعتبرف!نها،التصنيففىطريقتهاأومع،الفلسفيةمنطلقاتهافىمعهانتفقلمكناواذا

العملهذاعلىشكلفرضفىنجحواالذينالأدبيينوالنقادالمفكرينأوائلمنشكولا

منالعملهذاتصنيفحاولتالتىلمماثلةاالمؤلفاتإلىلوعادالقارئ)ولعلالمراو3لمركبا

.(السائدةالفوضىمدىلعرفسطحىمنظورشكلىأومن،وحسبمنظورالمضمون

يضملى،إطارآمجردليستالإطاريةالقصةأنبئنتأنها،المؤلفةإنجازاتأهمومن

وقدكلها،القصصعلىأثرهيتركالذىالمرشحبمثابةهىبلشهرزاد،ترويهاالتىالقصص

أجزاءأوالإطاريةالقصةتشبهالبنيةمستوىعلىولكنهاموضوعها،فىالقصصهذهلختلف
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التى،الإطاريةبالقصةعمرالنعمان"سيرة"علاقةبينتأنهاإلىقبلمنأشرناوقدمنها،

وأن،الإطاريةتكرارللقصةهىالحيوانقصصأنبينتكما(المضادةبالسيرة"وصفتها

وتقاربالموضو3فىتشابهعلاقةلفةوأنالسندباد،رحلاتفىصذىشهرياروأخيهلرحلة

الإطاريةبالقصةفعلاقتهاالعفاريتقصصأماالسندباد،وقصةالإطاريةالقصةبينالبناءفى

التاجروالعفاريتفقصة،التماثلحدإلىيصليكادتشابهولكنه،تشابهعلاقةأيضئاهى

)صدعوبناءهاالإطاريةالقصةتشبه(البلحنواةيرمىحينماالعفريتابنيقتل)الذى

شهرزادلخكىإذ،القصاصمحلالحكاياتسرديحلالحالتينكلتاوفى(.القصاصيتطلب

الناقدةبينتويهذا.للعفريتقصتهمنهمكليقصبأنشيغثلاثةويتطو3،لشهريارالقصص

مجموعاتتشكلوليلةليلةألفقصصوأن،تكأةمجردليسالخارجىالإطارالقصصىأن

وكامنة،ظاهرةوثيقةروابطالبعضبعضهابينوتريط،مشتركةسماتلخمعها،القصصمن

الإطارية.بالقصةجميعهاوترتبط

الشعبىالقصصىوالتراثوليلةليلةألفبينتريطأنفىأيضئاالمؤلفةنجحتوقد

وانطلاقاماإطارحضارةفىالنصنصنفأنأعنىبالهئن،إنجازليسوهذا،العالمى

سياقهوفى،الحضارةإطارهذهخارج-نفسهالوقتفى-نصنفهوأنمعطياتها،من

العالمى.الإنسانى

من،الرائدةالجسورةالأعمالكلبهتتصفبمايتصفالرائدالنقدىالعملهذاإن

علىيفشراعتمادهاهذاولعل،أخرىأحياناشديدوتبسيطأحيائا،التجريدفىإمعان

ينطلق،ثابتةونقطة،راسخةأرضإلىيحتاجرائدكاتبفكلالبنيوى،والمصطلحالنموذج

المؤلفةولعل.الهبوطمنيتمكنولموحفق،قدميهلختالأرضمادتوالاإليها،ويعودمنها

الإطارجدوىمدىنفسهامعتناقشأناستطاعت،الإنجازالعظيمهذاحققتأنبعد

ك!طارفلسفى،جدواهأناقشبل،كأداةالبنيوىلمنهجاأنكرقيمةلاهناوأناالبنيوى،

لأسئلةواالعناصروالقضايامنكثيزاتستبعدوجعلهاحدوذا،عليهافرضفقدوكمنطلق

الممارسة-مستوى-علىتتملصجعلتهاالتىهىالثاقبةالنقديةبصيرتهاولعل،والمجالات

مقالأكتبتالمؤلفةالسيدةأنإلىنشيرأنالمهمومنالبنيوى.الإطاروالمصطلحقبضةمن

منكثيزافيهتناولتولكنهاالمنظورالبنيوى،منشكولافيهأفادت)12(،فصوللمجلة

فىيختلفواسغا،"إنسانيا"مصطلخاواستخدمتالبنيوىالنقديستبعدهاالتىالقضايا
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ومحاورةالأسئلةطرعالمقالهذافىتولتلقدالبنيوى،المصطلحعنومنطلقاتهدلالته

الأجوبة.أولأسئلةاعليهايفرضذاكأوالنموذجهذاتدعولم،النص

تعيدأوربماالعريية،اللغةإلىالمؤلفهذاتنقلأنالمؤئفةواجبمنأنوأخي!"اإرى

يختلفقارئاتفترضوليلةليلةألفعنبالإنجليزيةدكتوراه)فرسالةالعربيةباللغةكتابته

راحواكتابهافسيبدأفعلتلوأنهاوأعتقد(،نفسهالموضو3عنالعرييةباللغةكتابقارئعن

عام.بوجهالنقديةالقضايامنويكثير،المهمالتراثىالعملبهذايتعلقخصئا،

!!!
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الهوامش

إلىيعودأنالمقالهذافىالمشخدمةالبنيويةوالمفاطمالمصطلحاتببعضيلمأنيودالذىللقارئيمكن

النقدفىالبنائيةنظريةفضلصلاحالدكتوركتابوإلىام،819ينايرعددخصوصئا،فصولمجلةأعداد

البنية.مممكلةايراطمزكرياالدكتوروكتابالأدبى،

.2صه:اطمايرزكريا(1)

نفسه.المرجع)2(

النزعةبينم()819يناير)فصول،،البنيويةمنسوفوالممالقئممقالهفىعيادشكرىالدكتوريربط)3(

الحديث.الغربىوالأدبالبنيويةفىالتجريدية

.061ص،نفسهالمرجع:ايراطمزكريا)4(

.401ا-20صام(599المعرفةدار)القاهرة:والأساطيرالأدبفىالبطلعياد:شكرى)5(

العامةالمصريةالهيئة)القاهرة:بدوىمصطفىمحمدد.ترجمةالمعاصر،الأدبىالفكر:واطسنجورج)6(

.138صام(089للكتاب

التحدياتمنكثيزاتواجهالمتعارضةال!ائياتفكرةأنالبنيويةعلماءكبرمنوهولينشإدمونديقرر)7(

الأئثروبولوجية.والدراسات،اللغوياتحتلفى

Edmund Leach, <<Anthropological of Language: Aninral Categories and Verbat

Abuse>> in Reader in Comparative Religion ed. .W lessa and .E.Z Vogt C.N.:.Y Harper

167.-153.andRow,,9791m pp

.061ص،نفسهالمرجع:ايراطمزكريا)8(

ام(.749،لبنانمكتبة:)بيروتالأدبمصطلحاتمعجموطة:مجدى)9(

نفسه.المرجعانظر1(0)

وعلىشهرزاد،صوتتسمعمباشرمستوىفعلىحبنيوئا،،،العبارةهذهلنحفلنتوفأنطايمكننا1(1)

تممكلالتىغزول!يالصوتتسمعثالثمستوىعلىولكن،ديكارتصوتتسمعمباشرغيرمستوى

!وديكارتشهرزادبينالوسيط

ام(.819)يوليوض!ولصمئا،،اكلقصائد)12(

!!!
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المسيرىالوهابالدكتورعبدمؤلفات

العربيةباللغةالمنشورةالأعمال

والإستراتيجيةالسياسيةساتمركزالدرا)الفكرالصهيونىبنيلألدراسلأمقدملأالتار-:نهايلأ

.(م9791للروتوالنشرساتللدراالعرييةلمؤسسةا،م7291القاهرة،بالأهرام

والإستراتيجيةالسياسيةساتمركزالدرا)نقديلأرؤيلأالصهيونيلأ:لمصطلحاتوالمفاهيماموسوول

.(م7591لقاهرةا،بالأهرام

(.م7591بغداد،الصغيرةلموسوعةا)سلسلةالصهيونيلأالعنص!يلأ

لمؤسسة)اللواقعالصهيونيلأاشثماروانحسارالرؤيلأفىدراسلأ:!اسرائيلوالصهيونيلأاليهول!يلأ

(.م7591بيروتوالنشرللدراساتالعربية

التاريخيلأساتالدراويعضالأساسيلأالنصوصالإنجليرى:المثمعرالرومال!يكىمنتمختارا

.(م9791للروتوالنشرساتللدراالعرييةلمؤسسة)اوالنقديلأ

والنشرساتللدراالعرييةلمؤسسة)االأملأيكيلأالحضارةعنوانطباعاتدراسات:الأرضالفردوس

.(م9791للروت

للثقافةالوطنىالمجلس)جزآن،المعرفلأاجتماععلمفىحاللأدراسلأ:الصهيونيلأالأيديولوثيلأ

(.م91لمهواحدجؤفىثانيةطبعة،م8191الكويت،المعرفةعالم،والآدابوالفنون

والفنونللثقافةالوطنىالمجلس)جزآن،(بالاشتراك)ترجمةرايلىكافينتاليف:والعالمالغرب

.(eMoالكويت،لمعرفةاعالم،والآداب

التحريرالفلسطينية،منظمة)ملأوالكراالإدراكفىدراسلأ:الصهيونيلأوالأزملأالفلسطينيلأالال!فاضلأ

.(م0002القاهرة،للكتابالعامةالهيئة،مMAالقاهرةنشرخاص،م،8791تونس

،الإعلامرة)وزا(بالاشتراكترجمة)ويدمانوجونسوندإيمستيفنتأليفاالالئ:افتتاصات

(.م91لمهالكويت،العالمىالمسرحسلسلة

الصهيونيلألمفاهيمابعضفىساتدرا:اليهوديلأالمثمخصيلأوتطبيعالاستعمارالصهيونى

.(م0991بيروت،لعربيةالأبحاثامؤسسة)ئيليلأالإسرالممارساتوا

.(م0991لقاهرةا،الهلالكتاب،لهلالرادا)لمعلوماتاولخليلالرصدفىمنهع:السوفييتاليهودهجق
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.(م3991القاهرة،العريى)الفتىللاطفالقصةوالمثماممر:الأميق

.(م3991القاهرة،الهلالكتاب،رالهلالدا)العالمفىالسلأيلأالجمعيات

للفكرالعالمىلمعهدا)جزآن،ولخرير(تأليف)لدجتهادودعقمعرفيلأرؤيلأ:التحيزإ!مكاليلأ

(.م8991القاهرةأجزاء،سبعة،م6991واشنطن،جزآن،م3991القاهرة،الإسلامى

.(م6991لقاهرةا،لحسامرادا)الصهيونىرالعقلأسرا

،7991،8991لقاهرةا،لشروقرادا)جديدطحضاريلأرؤيلأ:التار-ونهايلأوالنازيلأالصهيونيلأ

.(م1002

(.م79911002،القاهرة،)دارالشروقهواليهودى؟من

.(م7991القاهرة،رالحسامداأجزاء،)ثلاثةالصهيونيلأتار-موسوول

(.م8991القاهرةاقرأ،سلسلة،لمعارف)داراهؤلاءعقلفىاليهود

لهيئةا،م8991لقاهرةا،لشروقرادا)والس!يلأملأالهدااليهوديلأ،الحركاتفىسلأدرا:الخفيلأاليد

.(م1002رالشروقدام،0002القاهرة،للكتابالعامة

القاهرة،رالشروقدا،تمجلدا)لفانيةجديدتفسلرولفوذج:والصهيونيلأواليهود!يلأاليهودموسوول

9A'\.)

.(م9991القاهرةمصرنهضةر)داوتناقضاتهالاستنارةفكرحركلأ

.(م9991القاهرةمصرنهضةردا)الأنثىالتحرروالتمركزحولبينلمرأةاقضيلأ

.(م9991لقاهرةا،رالشروقدا)للاطفالقصةالمثمهيربالمكار:نوروالذئب

.(م9991لقاهرةا،رالشروقدا)للاطفالقصة:خاتونهانموزينبسندريلا

.(م0002القاهرة،لشروقرادا)للاطفالقصة:الدويمثملأجلأيرةإلىرحللأ

.(م0002القاهرة،لشروقرادا)للاطفالقصة:صغيرةكبيرةمعركلأ

.(م0002لقاهرةا،رالشروقدا)للاطفالقصة:المثمهيربالمحتارالن!ئبسراختفاء

.(م000cدمشق)دارالفكرالدكتورعزيزالعظمةمعبالاشتراك:المجهرلختالعلمانيلأ

لقصورالعامة)الهيئةموضو!يلأغيرغيرناتيلأسيقالبنوروالجن!وروالثمر:فىالفك!يلأ-رحلتى

.(م1002لقاهرةا،لثقافةا

اقرأ،سلسلة،لمعارفرا)داالأقصىال!فاضلأحتىالاستيطانبدإيلأمنالصهيونيلأا!اذيب

.(م1002القاهرة
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.(م1002القاهرة،رالشروقدا)الأقصىال!فاضلأإلىالاستيطانبدإيلأمنوالعنفالصهيونيلأ

)نشرخاص،الفلسطينىالمقاوملأ!معرفىالمتواترةالكامنلألموضوعاتا:ثزليولمكانتفلسطينية

.(م1002القاهرة

(.م1002القاهرة،)دارالشروقللاطفالقصة:قصلأجاليلأجد!
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